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 داء ــــالإه

إلى أولئك الذين يمشــ في أ أة ا اندفي اليمديما  و وة ا ان ب د د            

وي لم في أفي خلف كل نافذا مغليما أ هذا ال الم سباً  منتصف الليل،

 …لم يُبوَ د د

 

وإلى عشاق الأدب الب ليسي الن ار الذي لا يبحث أ الجبيما عن مجبد 

ا أ ارتباكها، وخ فها، وت  ها دل يسبر أغ ار النفس البشبي لغز عادب،

 .ال سير إلى الخلاص

 

 

 

 

 

 

 علاء فاضل الأسدي

 1953خبيف  -روما 
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 ميمدما البوايا: حبر التيبر وظلال الكاديت ل

 

 ديملم انؤلف: علاء فاضل الأسدي

 
ــ ارعها     ــبين، لا يبيما حياً أ ع ــمو روما أ ليالي تش حين تص

ــ ر رنين ان ب علا حرارا الفافبتين  ال تييما وخبيب مياه نهب  س

نات             يا داةبا وخ ماء الأ فو عبر اليمبوفي د باردا، التي جب التيبر ال

 .النبلاء وأسبار ال شاق

ــي تيمليدي ي تمد علا    ــل لغز د ليس أ هذه البوايا، لم أرد نس

ياء فن االن ار             دل أردت إح ياأ  فا أو ان اردات الســ ح ــد الصـ

 الاي الي

ي          يا والفلســف ته الأدد يا ندق األبيرغ  ديلي   أ أر ا تجل ا. ف

حا         ها رائ يا تف ح من حا مخمل جدرافي وأجن أومبريا ليس مجبد 

نا خبجو لت ها من           يذ ان تقأ إنه مبآا لضــمير مدي التبغ والنب

رماد حبب ةاحنا، تظاهبت فيها النخبا دالنســيافي، دينما ديميو  

دا                             حات اننه  دالل  يا  تفظ  يا أ الأ ب يد لحد الخزائن ا

 .نغتصباوسرلات الأنساب ا
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ستلتيم في أ هذه الصفحات دشخصيات تتنفس الألم والخدي ا:  

يا            يه من ســ ياد درع ينر لذي ت هم أفي الح رودولف مينيلي ا

صما،      ع ارع ال ا ضي، وكارل س الهارب ده يات مت ددا دين  انا

صاعق    وماري الخادما انكل ما التي   لو دم تها انيمه را إلى 

ك ني الفتاا التي لم تبهب الظلام    فرب عبش الجناا، ول ســيا فال    

 فكانو ع لا الحيمييما.
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 الفصل الأول: نيمبات علا ةجاج مبلل

رار          دل لتلميج أح ما، لا يســيما ان ب لت هير الشــ ارع،  أ رو

 الفافبتين حتا ت كس خيانات انارا.  

 ميم لا رومانيا عتييما  

 

لا  ندق ألبيرغ  ديلي           أ لي خل ف فا دا تشــبين الأول ال اصــ

أومبري ال تيق ان ل علا نهب التيبر، يتح م هدوء انالك رودولف      

سيدا هيلين من الغبفا ر م      شف اختفاء ال د ب ات مذع را تك

37. 
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سلل   بات اناء علا ن افذ    كانو الليلا تم ب دهدوء غامض، تت

يق ك نها أنغام د يئا ت زف      ال ت« ألبيرغ  ديلي أومبري»فندق  

شبج دبة دا نهب التيبر      سيّ. اله اء البوماني دارد، م علا ةجاج من

كا              تار رب اليممب،  لا   بّدا دغي م ييمي ماء مل يب، والســ اليمب

الأة ا المحي ا دســاحا ناف نا غار ا أ عــبه ظلام يفد  ده            

 .التاريخ

 

ــب ف   ق أنيماض  ددا الفندق، الذي عـُـيّد أ أواخب اليمبفي المامن عش

ــاعا انت خبا،      ــاكناً أ تلك الس ــتيمباةي مهر ر، س ــب أرس  ص

ك في جدرانه الســميكا انكســ ا د رق الحائا الدمشــيمي           

كافي النزلاء              حد.  بافي أ لحدث لم يكن أ حســ ي   هب تته نذ ا

يا           ياح الخبيف داً من الب ئل  د أووا إلى غبفهم مبكباً هب اليملا

دالســراد ال نادي       ال اتيا، تاركين انمبات ال  يلا انفبوعـــا    

الغائب أ صــمو ييميل، لا ييم  ه ســ ر صــبيب الخشــب اليمديم  

 ورنين حبات ان ب اننتظم علا انزاريب النحاسيا.
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 .لكن تلك الليلا لم تكن تشبه سائب الليالي

 

الســيد رودولف مينيلي، مالك الفندق، لم يغادر انبنا مترهاً إلى     

ــيمته أ حي دباجي كما اعتاد أفي يف ل ــ ا.   ع عند تمام التاس

ضي الليلا أ جناحه الخاص دال ادق المانيأ جناح   اختار أفي ييم

صدره        سيمفه ال الي يبيا من ةجاج م ران ، وتت سيح تتدلى من  ف

ها رسوس أســ د                 جانبي ما حُفبت علا  يا ضــخ خام ف ا ر مد

 دبونزيا.

 

كانو دبفيمته الآنســـا ســتيفانيا روســي، مديبا الاســتيمبال             

 ةت منذ ةمن حدود ال ظيفا البسميا.  وسكبتيرته التي تجاو

مل رودولف، عاش             با لبجل تجاوة الباد ا والخمســين م دالنســ

حياا محف فا دانكائد والحسادات انصبفيا السبيا أ أعيماب  

ــتيفانيا تممل انلاز وانخزفي    ــ بدا، كانو س ــن ات الحبب انض س

 الأمين لكل ما ي رز عن الب ح ده لل الم. 

د ا وال شــبين، هادئا انشــيا، د ينين       امبأا عـــادا أ الســـا 

شاها الضباب، تتيمن      خضباوين دل في مياه بحيرا ك م  حين يغ

 .فن الصمو كما تتيمن رصد خلرات ال ج ه
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جلس رودولف علا الأريكا الجلديا ال ييرا ان اجها للم  د،  

 يمسك ديده ك ساً ييميلا من نبيذ الكيانتي ان تق.  

مه،                ما يفا   أ كافي  لح ب  يلـا             لهب ا ة  ظلالًا  ياً  يم ل م

ومضــ بدا علا الجدرافي، ت يد رســم ملامح وجهه الحاد: جبين 

عبيض  ده خصــلات عــيب أنييما، وأنف د يق صمل صــباما  

 نبلاء البند يا اليمداما.  

لا من الشــبود             حا كافي يغ ص أعمق أ  فا،  كل رعــ ومج 

 انمزوج بخدر الممالا والف ب.

ستيفانيا وهي تضج     ما دالك عارد الليلا يا رودولف؟ همسو   -

ضدا البخاميا بجانبه. رفج      صغيرا علا انن فنرافي  ه تها ال

شرب        شبه حفيف ال ص ت خافو ي صبه إليها دباء، وتنهد د د

 :انبتل

ياح    - عام أرد ا وأرد ين. أ      …هذه الب تذكبني بخبيف 

ــاحنات تمب ليلًا عند   ــبا، كانو الش ممل هذا ال يمس دالض

ــم   ــ اء. حين تس ــفا النهب دوفي أض ين ان ب ييمبع الزجاج ض

دهذه الشباسا، اعلمي أفي اندينا  اول غسل دمٍ ما أو إخفاء  

 .سب لن يلبث أفي ي ف 

اناضي مات يا سيدي، ونحن الآفي أ منتصف الخمسينيات.    -

روما ت يد دناء نفســها، وهذا الفندق لم ي د ملرً  للهاردين.             
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ادتســمو ســتيفانيا ادتســاما متكلفا، لكن دبييماً حذراً  

 .نج أ عينيها

يا عزيزتي لا تتغير               - نادق  لذين            …الف النزلاء فيما هم ا

 .يغيروفي أسماءهم وأ ن تهم

 

 .لكن هدوء الغبفا   م فر ا ودلا أدنا إنذار

ناح                            داب الج با، دوّت علا  يما ومبت  فا، متلاح ةب ات عني

تد              كاد س  ما من  اع  ــات  اد ك في  بضـ يل،  الخشــا الميم

د رودولف لا إرادياً، وســيما الك س     أل احه ان  ما. ارتجفو ي    

الكبيســتالي من دين أصــاد ه ليرت م دالبلا  البخامي. تنايب   

سبح         شبه م ضا ت عظايا الزجاج أ ديم ا عبي النبيذ اليماني مج 

 .جبيما دم يا  بل أفي تبدأ

ستائب       ستيفانيا مفاج ا نح  ال ضاً، وجفلو  و ف رودولف منتف

 .الميميلا

 

 لا هذا ال بق أ هذه الساعا؟ما هذا الجن في؟ من يجبس ع  -

 .تمتم دص ت مت تب يغالبه الغضب
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كافي            نه  باب، لك عاد الصــ ت من وراء ال يا حتا  يان لم تمض 

 :ص تاً أنم ياً مت سلًا يخنيمه البكاء

 بحق السماء افتح! …سيدي رودولف! أرج   افتح الباب  -

ــا      يده عصـ حاملًا أ  باب بخ  ات مفددا،  ا فب رودولف من ال

 س الفضيا التي ي تمد عليها عند الأةمات.  الأدن 

فا            حب انيمبض. كانو ال ا  حاســي الكبير وســ تاح الن أدار انف

 أمامه ماري، الخادما الشادا التي اعتنا دها وآواها منذ سن ات.  

ــ د مبلل ديم بات    ــ بها الأس كانو تبتدي مبي لها البمادي، وع

ان ف ،  تسبدو من ن افذ انمب، ووجهها عاحب كشمج الكنائس 

 .ويداها تبتجفافي دشكل هستيري

 صاح رودولف دص ت آمب:

هذه               - ناحي د دكِ لت ب ي ج يمدتِ صــ ا هل ف دكِ؟  ما  ماري؟ 

 ال بييما؟

 السيدا هيلين!   …الغبفا ر م سب ا ويلاي في …سيدي  -

 .ت لممو ماري وهي تشير دذعب نح  انمب الغبدي لل ادق

 .تجمد جسد رودولف، وان يمد حاجباه دشدا
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 في السيدا هيلين؟ما ع   -

ص د لتفيمد مزاريب الن افذ    … بل د ائق م دودا  - كنو أ

أ نهايا الجناح. سم و صــ ت ارت ام خافو، يم حبكا           

سلم الخلفي للخدما. وحين     سبي ا لأ دام تبكض نح  ال

فا           هو إلى الغب باب            37ت ج جدت ال لأســـت لج الأمب، و

ا،  انصباح مشت ل علا ال اولا، وحيمائبها مفت ح …م ارداً

 !لكن السيدا هيلين ليسو هنا 

ستيفانيا من خلف رودولف، و د   لو نظباتها الهادئا    تيمدمو 

 .إلى حدا مففسا

 هل دخلوِ الغبفا يا ماري؟ هل نسوِ أي عيء؟ -

 .هزت ماري رأسها نفياً ديم ا

سم لكِ       - ستيفانيا، أ  سا  و فوُ علا ال تبا فيما   …لا يا آن

بفا مفت حا للبيح وان ب  ورأيو الفباش ميمل داً ونافذا الشــ

 يدخل إلى السراد!  

 

أليما رودولف نظبا سبي ا علا ديم ا النبيذ الأحمب انسك دا  

 :عند  دميه، يم التفو إلى ستيفانيا دنبرا صارما
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أحضــبي مفاتيح اناســف من مكتا، وت الي م ي ف راً. لا   -

نبيد إييماظ ديميا النزلاء. وأنوِ يا ماري، اديمي هنا ولا تن يمي  

 .بف إفي رأيوِ أحداً أ انمببح

 

 ان لق رودولف وستيفانيا أ انمب ال  يل.  

تا تليمي دظلال              لخاف يا ا حاســ يا الن لجدار ــاديح ا نو انصـ كا

يما التي تصــ ر           يا ال تي حات الزيت ــا علا الل  يا را صـ عــبح

ضبب الزجاج          ص ت ان ب وه  ي ضا.  صب النه صيد من ع شاهد  م

 .انيمن ب كافي يملأ الفباغ دصدر م حش

 

)نظب رودولف إلى الأمام وعيناه تتفحصافي عتما انمب، يم  

 يتنفس دباء محاولًا استرلاء الشك  (: 

 هل رأيوِ كارل س الليلا؟ …ستيفانيا -

 

سو              ساء، يم هم ص را ان ضبت  ستح ستيفانيا لبرها وا )ت  فو 

 بحذر(:  
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ــ د إلى غبفته أ   - ــال في يدخن، يم ص ــباً أ الص رأيته عص

 .يغادرها علا حد علمي ال ادق المالث. لم

 

 )ضيّق عينيه متسائلًا دص ت خافو(:  

 مت كدا من زلك؟ -

 

)أمالو رأســها  ليلًا واســفج و منظب الل حا الخشــبيا، يم             

 همسو دميما(: 

يمو          - بال حين أغل حا الاســتيم ته لم يكن أ ل  تاح غبف مف

 .السرلات أ ال اعبا

 

مس دنبرا )أةبق دبأســه أ ت مل مظلم، وةمّ عــفتيه  بل أفي يه       

 حادا(: 

ندق لم ي د يب ث علا               - هذا الف ده أو حضــ ره أ  يا غ

 .الارتياح
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. كافي الباب مفت حاً بميمدار عــبرين،  37وصــلا إلى الغبفا ر م 

تائب                يل الســ تما با  خل مســب لدا باردا ت صــف من ا والبيح ال

 انخمليا الزر اء أ حبكا تشبه أزرعاً عبحيا تستغيث. 

ــهد أ الداخل كافي   دفج رودولف الباب دباء بحاف ــاه. انش ا عص

 ي حي بمغادرا  سبيا ومباغتا للغايا:  

ــبده،   ــاي مملل لم يكتمل ع ــبيا، ك ب ع ــدا الخش ف ق اننض

 وروايا إي اليا مفت حا وميمل دا علا وجهها. 

خزانا انلادس كانو أد ادها مفت حا علا مصــباعيها، وتتدلى  

يا           لد با ج ما حيمي يا، دين ها د ض الأي اب الحبيب كبيرا  من

ها مب مبا علا             يات يماا علا الســبيب، نصــف محت  نو مل كا

 الغ اء.

 

)ا فب رودولف من نافذا الشــبفا انفت حا ونظب إلى الأســفل          

نح  الز اق الضــيق الغارق دانياه، يم التفو نح  ســتيفانيا دنبرا          

 يتخللها التفكير(:  

 مازا تلاحظين؟ -

ين خبيرا، يم  )ت  فو ســتيفانيا عند الخزانا تتفح  البف ف د 

 أجادو دص ت خفيض مدروس(:  
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ها                            - يد با  مادي غير م ج د، وحيمي لدي الب ها الج م  ف

لو أ          ما ةا يا  لذهب ها ا الصــغيرا مفيم دا. لكن مج هبات

عيئاً واحداً يا       سبصا. هذا ي ني  صغير علا الت صندوق ال ال

نال،        …رودولف حث عن ا فا لم يكن يب هذه الغب غادر  من 

 .ملاولم يغادر دبغبته الكا

 

ــادا        ناه. علا وسـ مدت عي ر ا تج ا فب رودولف من الفباش، وف

السبيب البيضاء، كانو هنا    با دماء صغيرا جافا، وبجانبها 

ــف محفق صمل علاما ميمها  أ « إيل تبيت في»ع د ييماب نص

ــ ق   ــب ه الذي يفدد عليه تجار الس ــتيفيريأ انيمها انش حي تباس

 .الس داء ورجال فيت ري  دي ل كا

 

مه                       جه كلا دا، يم و به دشـــدا وتنفس دصـــ   )انيمبض  ل

 لستيفانيا دنبرا لا  تمل الفدد(:  

كارل س أ ال ادق ال ل ي.          - فا  هدوء إلى غب ازها الآفي د

استخدمي نسختكِ الاحتياةيا. لا تفتحي الباب دالكامل،  
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فارغ ه             حه  نا كافي أ ســبيبه أم أفي ج كدي إفي  ت  فيما 

 .الآخب

 كو عك كها دص ت خافو(:  )نظبت إليه دت جس وعار

 وإفي وجدته مستييمظاً؟ -

 )رد عليها ديماة يا وه  صمها علا الإسباع(:   

فا.                   - ئا د د ال اصــ تدف يب ال ناد يمدين أ نكِ تتف د  تذرعي 

  بكي دسبعا!

 

د د أفي خبجو ستيفانيا  37)و ف رودولف بمفبده وسا الغبفا  

  ك يف صامو، أغمض عينيه واستنشق اله اء حائباً، يم  دث

 إلى نفسه دص ت عبيه دالهمس(: 

يمال انب  - نه ال  ب      …ع ب ةهب البرت هذا ليس ع ب هيلين، إ

فو                 ال حيد الذي تضــ ه ماري! نازا كذدو و الو إنها و 

علا ال تبا فيما؟ وما الذي كانو تبحث عنه هنا  بل أفي             

 ت بق دادي؟
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)ت لج أ أرجاء الغبفا انظلما د سا، وع ب ديملبه ينيمبض وه     

 دص ت خافو(:  يتمتم

يا لا         - هاو ندق ألبيرغ  ديلي أومبري ينزلق نح   ددأ ف يمد  ل

  بار لها.
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 الفصل الماني: رسالا الفرب وظلال الشك

 

حين يكتب لك عــخ  مفيم د، فاما أنه ي جهك نح  حتفك، »

 « أو أنه يضج حبلًا ح ل عنق غيره.

 ني كارل  غ لدو

 

 

مج تسلل أولى خي   الفرب البماديا، تسلم ماري رودولف رسالا  

كارل س أ خ با.          يماً: ا ــاع مل  ذيباً صـ ها هيلين   تبكت

 ان اجها الصباحيا تكشف أولى عبوخ انؤامبا.
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ــو ســاعات الليل البا يا ك نها دهب من البصــاص البارد. لم    مض

ــاً أ        جالسـ ظل  ماً، و حه،    يذق رودولف للن م ة  نا ــال في ج صـ

يت مل رماد اندف ا الذي   ل إلى ديمايا رماديا كئيبا، دينما              

اســتليمو ســتيفانيا علا الأريكا الجانبيا مغمضــا ال ينين           

لحائا              عا ا ــا دالغف ا وهي  صــي د ات سـ ظاهب  دت تب، تت

 .الخشبيا الكبيرا

 

كانو ع دا ســتيفانيا من غبفا كارل س أ منتصــف الليل            

ها سم و صــ ت     محملا بمزيد من الا   باسأ أخبرت رودولف أن لت

يل               د في النز ما أوحا  مام،  لا الح ياه يجبي أ مغســ خبيب م

مد لتغ يـا                           حاً عن ع نه تب  الصــنب ر مفت  مســتييمظ أو أ

 انسحاده عبر الشبفا ان لا علا س ح انست دع اليمديم.

 

)ت ملو ســتيفانيا انمب الفارغ لبرها واســترم و أنفاســها، يم               

ئدا إلى      عا عو  فا ر م  أســب ته ييمف    37 رودولف أ الغب جد وو

له ف ر                                   ها ديملق، لتهتمس  يات نا يتفح  محت  ند الخزا ع

 دخ لها(: 

 .وجدته نائمًا د مق، يا سيدي -
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ــيّق عينيه أ حيرا وت مل    )التفو إليها رودولف ف ر دخ لها، وض

 مظلم يم  ال دص ت خفيض(:  

بب          …نائم؟ غبيب   - ندق لســ نًا، ربما غادرت هيلين الف حســ

 .ةارئ. لكن أفي تف  الباب مفت حًا؟ هذا لا ي مئنني

ع بت دبرودا الخ ف ت  ق      ستيفانيا ح لها دت جس و )ت ل و 

 انكافي، يم أجادو د د لحظا صمو ودص ت مت سل(:  

يدي     - يا ســ يًما أمب غير مبيح  يماء م ك     …ح هل يمكنني الب

 .الليلا؟ لا أع ب دالأمافي

 ةم نتها(:  )تنهد رودولف دت ب وهز رأسه محاولًا  

 .لا داعي للخ ف، كل عيء سيك في بخير -

 

 )نظبت أ عينيه دبجاء وهمسو دص ت خافو(:  

 .فيما الليلا …أرج   يا سيدي -

 

 )أغمض عينيه نستسلمًا للضغا يم  ال وه  صمها علا السير(:   

 .حسنًا، ت الي. ولكن نلتزم دالهدوء، أنا مبهق للغايا -



21 
 

 يم  الو دنبرا ناعما(: )ادتسمو بخفا وأليمو دنظبا دافئا،

 .لا تيملق، س ك في ل يفا كما اعتدت -

 

ً ا أ            ــا م ما. جلسـ باب خلفه حه، وأغلق ال نا عادت م ه إلى ج

صــمو غامض، تتســلل إليه أصــ ات ال اصــفا من الخارج. حاول 

كل منهما تجاهل ما حدث، لكن فكبا اختفاء هيلين ظلو           

 كظلٍ لا يفار هما.

 

 

 

سا وا    ساعا الخام ض ء الفرب       ومج حل ل ال صباحاً، ددأ  صف  لن

فاً عن            كاعــ ما،  يد رو حب ينزلق دباء ف ق  بم ــا مادي الشـ الب

 .ع ارع مغس لا بم ب لا يزال يه ل أ رزاز ناعم مستمب

 

ما ل وفب            باً، فنهض دت حذراً ورتي فاً،  )سمج رودولف ةب اً خفي

 وجهه انت ب، يم  دث دنبرا خافته وه  يفتح الباب(: 

 أ هذه الساعا؟ ماري؟ مازا هنا  -
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ها                  يد مدت  لا الن م، و تافي من   ها محمب نا ماري وعي فو  )و 

اليمنا دظبف أديض مغلق داحكام ومبلل الأةباف خُ و عليه     

تل               خائف ومب مو دصــ ت  يا، يم تمت غا الإي ال دالل تافي  كلم

 دالدم ع(: 

 .وجدتها للت  يا سيدي …هذا البسالا -

 

د           يما  يا الأني مات الخ  مل رودولف الكل ت  نداد الأةرق  ) إلى »ا

سيد رودولف مينيلي   صياً وعاجلاً   —ال ، وارتجفو حد تاه  «عخ

 أ تفكير عميق، يم تساءل دنبرا حذرا(: 

 من أين أتيوِ دهذا الظبف؟ ومن وض ه هنا؟ -

إلى أســفل الباب البئيســي، وهمســو والذعب   ا)أعــارت ديد مت تب

 يغلب علا ص تها(: 

لم  …ارجي للفندق كافي مدف عاً من  و داب اندخل الخ         -

 أرَ من وض ه يا سيدي، أ سم لك!

 

)أمســك رودولف دالظبف بحذر وســ ل دصــ ت متحرب ينم عن        

 إجهاد مضن(:  
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 ما هذا يا ماري؟ -

 

 )أجادو دص ت مبتجف يكاد لا يبين والذعب يسي ب عليها(: 

شب د ائق    - سيدي  بل ع ساً  و      …وجدته يا  س  كافي مد

ا للمدخل البئيســي،     الب ادا الحديديا الخارجيا انيمفل        

شارع     ض ه هنا ، ال عند درجات البخام انبتلا. لا أعلم من و

 .كافي ميمفباً تماماً حين فتحو أ فال الصباح

 

ها ال فيف.                        يده التي لم تخفِ ارت اعـــ خذ رودولف الظبف د أ

 .عكبها دنبرا ميمتضبا، وأغلق الباب بحزم

 

ص ت اليمفل، وت         ستها ف ر سماع  ستيفانيا أ جل ست ت  ل و  )ا

 دنظبات مض بدا م ليما دالبسالا يم همسو بحذر(:  

 ؟…نن هذا الخا؟ هل هي -

 

 لم يجبها رودولف.  
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شب اناه جني، وتناول       صن ع من خ صغير ان جلس إلى مكتبه ال

عديد           عق حافا الظبف بحذر  سائل، و ضيا لفتح الب سكين ف

 خشيا إتلاف ال ر ا الداخليا. أخبج ال ر ا ان  يا. 

سه، ما       كانو ور ا زات ع ار الفندق نف سيا م ب عا  مل  رأ

 أيبو أفي كاتبها صاغها من داخل انبنا  بل اختفائه. 

كانو الســ  ر  صــيرا، لكنها ك تبو بخا نســـائي د يق،         

 .تتضح أ نهاياته سبعا اليد وعصبيتها

 

سائي د يق          س  رها بخا ن صار ييمبأ  سك رودولف دال ر ا و )أم

 ودنبرا خافته يملؤها الت جس(: 

سيد رودولف، أعتذر عن مغادرتي انفاجئا وغير اللائيماأ   » إلى ال

ظا                  يل لح ت ج بل ال ياتي ولا ييم هدد ح ةارئ ي يمد ةبأ أمب  ل

لك          باً لأكشــف  ــ ع د  بي حدا. أرج  ألا تيمليم ا عليّ، وسـ وا

دال يائق كل ما كنو تســ ل عنه منذ أســاديج. لكن، إفي كافي  

ســلاما الســيد      فبجاءً ت كد ف راً من     …يهمك أمب هذا انكافي   

 «هيلين... كارل س. إنه أ خ ب داهم  د ينفرب أ أي لحظا.
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سيما الصمو علا الغبفا كميفاً وخانيماً. ناول رودولف البسالا     

 .لستيفانيا دوفي كلما

 

) بأت ســتيفانيا البســـالا مبتين، وانفبجو عــفتاها دباء عن           

 دهشا ممزوجا دنف ر مكت م يم تساءلو داستغباب(: 

ــ ت        هيلين  ذر  - كارل س؟ كيف؟ متا نشـ جل  نا من أ

 دينهما هذه الباد ا؟

 

لل              هد د مق وه  ص باردا وتن يده ال نه د )مســح رودولف جبي

 م  فها(: 

ــ ع    - ــادا تبحث عن م ض ــحفيا ع هيلين لم تكن مجبد ص

عو حين             ما اد لا ك ما انهم يمال عن  صــ ر رو دا م تا لك

وعــيء ما   …حرزت الغبفا. كانو تبحث عن عــيء محدد

 .اعبا إلى كارل س ادها مب

 

)ضــغ و ســتيفانيا علا حافا ال ر ا ونظبت إليه بحذر وهي             

 ت بح عك كها(: 
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صب لها هذا الفخ لكي يبتز  أنو!    - أو أفي كارل س ه  من ن

يا رودولف   بل عــهب       …تذكب  نا   ــل إلى ه كارل س وصـ

بج اة ســفب صـــادر من داليرم ، وادعا أنه وســيا تجاري،      

صف لياليه أ محاد   يات هاتفيا سبيا من   لكنه ييمضي ن

 !الكادينا ال م ميا أ انمب السفلي

 

يما            يمد يا ال ته الأرســتيمباة يه هيب عاد إل )نهض رودولف بحزم أ

 وعدّل و فته دميما(:  

جه. إفي        - هاً ل  هه الآفي وج لك. ســن اج لن نتكهن أكمب من ز

ما أفي             هذا ي ني إ لا، ف ــا هذه البسـ كو  نو هيلين  د تب كا

نددب الذي يمســك دب ادنا      كارل س ضــحيا، أو أنه ال يمل ا     

 .جمي اً

 

صــ د الاينافي الدرج الخشــا ال بيض نح  ال ادق المالث، حيث         

فا ر م   يا انمب         52تيمج الغب لا أ ةاو كارل س انن ز فا  أ غب

نه         ــد دبودا، وتف ح م لك ال ادق أعـ كافي اله اء أ ز الشــب ي. 
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ياه الأم ار                 تجا عن تســبب م نا فا ال نا الخفي حا ال ف  رائ

 .اليمديما

 

ورفج  بضـــا يده لينادي دنبرا    52)و ف رودولف أمام الباب ر م    

 صارما وه  ي بق يلاث ةب ات مدويا(:  

   سيد كارل س! افتح الباب، هذا أنا رودولف. -

 لم ي ت أي رد. 

 ساد صمو م بق س ر صفير البياح أ ةوايا الس ح.  

كبر رودولف ال بق دشـــدا أكبر، وحاول إدارا انيمبض، لكن   

 .الحديدي لليمفل كافي مغليماً من الداخل مبتيناللسافي 

 

يك              صاول  ب ما وه   حاة يا  ــاح رودولف دنبرا  ذيب )صـ

 انيمبض ديم ا(: 

تاح البئيســي              - دانف باب  ــ فتح ال تجب سـ كارل س! إفي لم 

 !ونكسب السلسلا
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مبت  بادا عشــبين يانيا حبســـو فيها الأنفاس، يم تناها إلى          

لا ومفددا     ما صــ ت خ  ات ييمي ــام ه لها علا      مسـ يا تجب أز

 الأرضيا الخشبيا دالداخل.  

ــلا الحديديا، يم  ب  اليمفل دباء.     ــلس ــ ت فك الس سـُـمج ص

 انفتح الباب جزئياً بميمدار نصف عبر، لي ل منه وجه كارل س.

ــاحب كبماد ان  د،  و عينيه   ــادماًأ وجهه ع كافي منظبه ص

م هالات داكنا عمييما تشي د نه لم ينم منذ أيام، وع به الفاح  

صه الأديض مفت ح اليا ا     منك ش أ ف ضا غير م ل فا، و مي

 .تكشف عن صدره انتصبب عب اً دارداً رغم صيميج الصباح

 

عب                                    لذ ما ا ه لؤ يم تين  غ ئ نين ةا ي د  ما  ه ي ل ل س إ كار لج  ت  (

 والشبهات، يم همس دنبرا متيم  ا ومبحو الص ت(: 

 مازا تبيدوفي أ هذه الساعا؟ هل حدث عيء؟ -

كارل س دن     دال داء انت تب وه           ) ال  جا محشــ ا  هد برا مت

 يتشبث دباب الغبفا(: 

 مازا هنا ؟ ما كل هذا الإةعاج أ الصباح الباكب؟ -
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بّو             كالشــفبا، وي فذا  نا محه دنظبا  )تفبس رودولف أ ملا

 عينيه عليه ديملق مكت م(:  

 هل أنو بخير يا كارل س؟ -

)دلج كارل س رييمه دصــ  دا وحاول إخفاء ارت اش عــفتيه            

 ادتساما داهتا(:  د

ن م، بخير. مجبد وعكا صحيا، ليلا سيئا وم ب     …ن م -

 .لا ي اق

يه           دالظبف الأديض وه  ينظب إلى عين حاً  ) اة ه رودولف مل 

 بحدا(: 

الســيدا هيلين اختفو الليلا اناضــيا من غبفتها، وتبكو   -

 .لنا هذه البسالا  بل ساعات  ليلا

ييمي وتباجج خ  ا )تغيرت ملامح كارل س اتســاعاً دذعب حيم 

 إلى ال راء متل مماً(:  

 وما ع ني أنا دهيلين؟ …هيلين؟ وما -

حادا                              لو دنبرا  باب و ا يا خ  ا نح  ال فان مو ســـتي يمد )ت

 كالس  (:  
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عـــ نك أنها كتبو دالاســم أنك أ خ ب داهم، وةلبو من           -

رودولف أفي صميك! هل تشــبح لنا نازا تهتم نزيلا اختفو          

 صيا؟أ ج ف الليل دسلامتك الشخ

 

سبا أ انمب الفارغ      عفتيه ديم ا ونظب يمنا وي )أةبق كارل س 

 دذعب، يم صاح دص ت مكت م(:  

ــت دي   - هيلين حميماء مت فلا! كانو تدس أنفها أ أم ر س

 …بحياتها وحياا من ح لها! أخبرتها ألا تتدخل

 

 )حدق فيه رودولف بجم د وس له دص ت صارم حاسم(:   

مازا       - خل أ  تد ها ألا ت جل      أخبرت كارل س؟ ومن ه  الب يا 

 الذي كافي يلتيميها أ الحدييما الخلفيا  و ان ب؟

باب أ              داغلاق ال مّاً  خل ه لدا كارل س وتباجج ل فك  )ارت ش 

 وجههما بحدا(: 

ــ ني  - ــير! دع ني وع ــو مديناً لكما د ي تفس حياتي   …لس

ندق         هذا الف حدي، وإفي كنتم حبيصــين علا  ملكي و
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فاحزم ا أمت تكم واهبد  ما ف ق    الل ين  بل أفي  ب ه رو  ا  

 رسوسكم!

 

لا            فل والســلســ ما، وأعاد اليم يمه أ وجهيه باب ديم ا وأغل دفج ال

 .دص ت م دني حاسم

 

باب انغلق دت جس             لا، وت ل و إلى ال مذه  يا  فان فو ســتي )و 

  بل أفي تلتفو دنظبا  ليما(: 

 وما ال مل الآفي؟ -

ميميل يم  )ت مل رودولف الباب الخشــا انغلق، واســتنشــق اله اء ال 

 تمتم دص ت عميق ممل ء دالييمين اليماتم(: 

يا           - فان يا ســتي نا  هدد نه لا ي خاع.      …إ نه مبع ب حتا الن إ

 .وعخ  ما يمسك بخنا ه وخناق هذا انكافي

 

 )نظبت إليه دنشا  حذر متسائلا(:   

 ومازا ستف ل؟ -
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 )نظب إليها رودولف دنبرا صارما وحاسما(:   

نا       - به خ  ا بخ  ا، وأ ماري تبا  يمد     دعي  هب لتف ســـ ز

سبداب. هنا  حليما مفيم دا أ   الحدييما الخلفيا وممب ال

ــلا، و بل أفي تغبب لس الي م، يجب أفي أعبف    ــلس هذه الس

 نن كافي كارل س يبيج أسبار هذا الفندق.
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فو نح          لخارج مج عــبوق الشــمس، يم الت )نظب رودولف إلى ا

 ستيفانيا بحيرا صاول جمج عتات أفكاره(:  

عيئًا عن علا ات هيلين   عل - ينا أفي نفهم ما يجبي. هل ت بفين 

 أو كارل س مج أي أحد؟

 

ــفج و زكبياتها الأخيرا مج     ــتيفانيا أ الفباغ واس )ت ملو س

 النزلاء يم أجادو دص ت خفيض(:  

لا كميًرا، لكني لاحظو أفي هيلين كانو تلتيمي د عخاص  -

 .غبداء أحيانًا، يم تغادر دسبعا د دها

 

 ودولف ماري وتفبس أ ملامحها دنظبا حذرا وتساءل(:)نادر ر 

 ماري، هل لاحظوِ عيئًا غير عادي مؤخبًا؟ -

)تبددت ماري لبرها وعيناها م ليمتافي دالأرض يم أجادو دصــ ت  

 خائف مبتجف(:  

أ الحيمييما،  بل ي مين رأيو الســيدا هيلين تتحدث مج          -

هه د ضــ ح،            يا. لم أرَ وج يما الخلف لحدي يب أ ا جل غب ر

 .ن ددا أنه ليماء جديلك
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عــكبها رودولف واتجه دنفســـه إلى الحدييما الخلفيا. كل         

سيرارا م ف ا حديمًا    …عيء هنا  كافي هادئًا  ستمناء ديمايا  دا

 .علا الأرض، وك في عخصًا ما كافي ييمف هنا  ينتظب أحدًا

 

)عاد إلى الداخل دنظبا مشدودا وو ف أمام ستيفانيا وه  ينظب    

 إليها بجديا حاةما(:  

تاج أفي أغادر لب ض ال  و           - نا. أح يه الجميج ه نا  ما يُخف ه

 .لأ يمق من أمبٍ دنفسي

 )يم خفض ص ته وا فب منها يهمس د مب صارم(:  

كارل س واجم ي أي                     - ظا، را ا  يد  أفي تبيمي متييم أر

 .لا نبيد أفي يسبيمنا أحد …تفاصيل صغيرا

 )أوم ت دميما ونظبت أ عينيه دصلادا(:  

 .ف ل ما يلزمحاضب يا سيدي، س  -

 

ده            ياً أعصـــا فا وتنفس د مق مســفخ )ادتســم رودولف بخ

 انشدودا(:  
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أحتاج إلى حمام دافئ ين شــني، وتدليك   …د د هذه الليلا -

 .ي بد الت تب من جسدي

 )أضاف مبتسمًا بمكب وعيناه تتفحصافي انكافي(:   

 .وادعي ماري لتنضم إلينا، لا أريدها د يدا عن أعيننا الليلا -

ش دها غير مكت ما،      )ت ل و   ستغباب ت ستيفانيا دنظبا ا إليه 

 فبد عليها رودولف مهدئاً إياها دنبرا دافئا(: 

يا     - فان يا ســتي ي ســب  لا       …لا تيمليمي،  نه أفي  حد يمك لا أ

 .س ا 

 

يما، كانو البياح             ظا. خلف الجدرافي ال تي مو للح ســـاد الصــ

ع ب كلاهما أفي دبدًا غبيبًا     صف مجددًا. ورغم دفء الغبفا،  ت 

   …دأ يتسلل من مكافٍي ماد

حد أفي           ددأ يســتييمظ علا ســبٍّ لم يُبأد أ ــه  ندق نفسـ ك في الف

 .يُكشف

 

فذا انمب، تبا ب ان ب ينهمب أ            نا يا تيمف  بب  فان نو ســتي كا

الخارج ممل ســتارا من الدم ع تغســـل واجهات الفندق اليمديم.           
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كافي الليل ي عــك علا الانســحاب، لكن عــيئًا أ الأج اء ظل  

با   فا أخبر         يبفض الصــ عاصــ نو  كا ها،  ل تشــت ل   ح. أ داخ

ساسلات  ساس          ت ضل عها، وإح سلل دين  عك   تت شادكا،  مت

 غامض د في ما يجبي داخل الفندق ليس مجبد سلسلا مصادفات.

يد رودولف. ورغم                 ها الســ عا تد ماري، التي اســ نو تنتظب  كا

 محاولاتها للتماسك، لم تست ج إخفاء  ليمها الداخلي.  

 .به لم يكن دبيئًاكافي واضحًا لها أفي ةل

 

)عضو ستيفانيا علا عفتها وت ل و إلى ان ب تتساءل أ سبها   

 بحيرا(: 

 نازا ماري  ديدًا؟ -

 )ادتسمو ادتساما مش دا دانبارا وهمسو لنفسها(:  

 ولم لا؟ …ربما أعربته -

 

 )دف و الفكبا عن رأسها وةم نو نفسها دص ت خافو(:  

 .لف لا يُخدع دسه لاالسيد رودو …لا تيمليمي يا ستيفانيا -
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فو            ها أخ ددت مت تبا د ض الشــيء، لكن ماري،  لو  حين دخ

 .ت تبها دادتساما مهنيا

 )حاولو ستيفانيا السي با علا نبرتها و الو دبرود مص نج(:  

لا تيمليمي يا ماري، الســيد رودولف فيما بحاجا إلى د ض         -

الهدوء د د ليلاٍ مليئا دالتحديات. نحن هنا لن فب له زلك،              

 .أكمب لا

 

صا، حيث كافي     بكتا مً ا عبر انمب نح  غبفا التدليك الخا

 رودولف ينتظبهما مستليميًا دهدوء مبيب. 

الشــم ع كانو تضــيء انكافي دضــ ء زهاّ ناعم، وعبق الزي ت  

لخارج                      ن ب أ ا كافي صـــ ت ا ما  ي ف ج اء،  يملأ الأ يا  ل  ب ا

 يشكّل خلفيا م سييميا حزينا. 

ك        يا،  لجانب لا ا يذ نصــف ممتلئ. ورودولف،    علا ال او  س نب

ته تتحب  دباء دين        يما، نظبا هدوء وي مًا، متكئ د ما ه  دائ ك

 الاينتين.  

ددأت ســتيفانيا تدلك كتفيه بخبرا، فيما كانو ماري تتادج               

 حبكاتها د نايا. 
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الزمن أ تلك اللحظا ددا وك نه ت  فأ مزيل من الســكينا         

 .والت تب يملأ انكافي

 

يا دنبرا واييمـا                )رفج رودولف رأســـه     فان لًا ونظب إلى ســتي لي

  اة ا(:  

 .اديمي. ستيفانيا، يمكنك الخبوج لب ض ال  و …ماري -

ــاما     ــتيفانيا عن الحبكا ونظبت إليه ة يلًا دادتس )ت  فو س

 مص ن ا  في الغضب(:  

 .كما تشاء يا سيدي -

 

صاعد    ضب الذي يت خبجو من الغبفا وهي  اول أفي تكتم الغ

 .ل، كانو ماري وا فا أ حيراأ داخلها. أ الداخ

 

ئا(:          لها دنبرا داف ئا وهمس  ها بخ  ات د ي )ا فب رودولف من

 .ليمد افتيمدتك …ت الي يا ماري

 

 )تبددت ماري وتباج و خ  ا لل راء بخ ف و لق(:   
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 .ربما ت  د ستيفانيا أ أي لحظا …سيدي -

 )ضحك بخف ت وه  ي مئنها(:  

 .لا تيمليمي، لن ت  د  بل أفي أةلبها -

 

صيرا كانو         عبه دالهمس. لحظات   صار أ ص ته  ا فب أكمب، 

ها              يد بّل  با.   لحدود دين الت تب والبغ ها ا تذوب في د في  لا  كفي

 .دبفق، يم نظب أ عينيها

 )ت لج أ عينيها و ال دص ت خافو وناعم(:   

 .هذه اللحظا لنا فيما …لا تفكّبي دشيء -

 

ا. كانو    انجبفو ماري م ه رغم الخ ف الذي كافي ينهش عيمله        

 تش ب دالباحا بجانبه، لكنها أيضًا تخشا ال  ا ب.  

ما دســي ا         خاد ها  جل زو نف ز وســحب، لكن ها     …ه  ر ل وداخ

 .صباع دين اليملب وال يمل

 

 ) الو دص ت مبتجف ومليء دالفدد(:  
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نار أ داخلي      - مًا ت بف كيف تُ فئ ال نو دائ لكنني   …أ

 .أخشا أفي يك في هذا مجبد هبوب من ال ا ج

 ا دادتساما غامضا وهمس  بب أزنها(: )أجاده 

 .الهبوب أحيانًا ه  الحيمييما ال حيدا التي نملكها

 

ــي أ انمب زهادًا وإيادًا. الغيرا   ــتيفانيا تمش أ الخارج، كانو س

كانو تنهشها، لكنها كانو تخفيها خلف وجهٍ جامد. كانو  

سو مجبد م ظفا عاديا، وأفي  لب رودولف     —ت بف أفي ماري لي

ربما ددأ يضــ ف أمامها. ورغم زلك، لم يكن         —ضــه  رغم غم 

 .د س ها س ر الانتظار

 

عادت إلى              ماري  جدت  فا. و عادت إلى الغب لا،  د د د ائق ة ي

 .م  فها انهني، ورودولف يجلس مسفخيًا دنظبات أكمب صفاء

 

 )ادتسم رودولف ونظب إليهما دبضا(:  

 .عكبًا لكما، كنتما رائ تين كال ادا -
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  ماري وأضاف بجديا غير مت   ا(:  )التفو إلى 

 .أريد التحدث م كِ دشيء مهم، علا انفباد -

 

 .نظبت ماري إلى ستيفانيا دفدد، ف وم ت لها الأخيرا دبأسها

 ) الو ستيفانيا دنبرا هادئا متماسكا(:  

 .س ك في أ الخارج -

 

ستيفانيا دباء، تاركا المجال دينهما، فيما ددأ الج  أ   خبجو 

 .دالصموالغبفا يميمل 

 )جلس رودولف وعبك أصاد ه أمامه متسائلًا بجديا واهتمام(:   

نو أفكب كميًرا   - ما خ  ك       …ماري، ك لك.  ــ في ةف دشـ

 للمستيمبل؟

 

ــو   ــؤال. يم تنفس ــا. لم تت  ج منه هذا الس ــ و عيناها ددهش اتس

 د مق، وك نها تست د لفتح جبحٍ  ديم.  

ــر ها علا الكلام، فبدأت الحكايا ــ ته الخافو كافي يش   ص

   …تتكشف
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، نش ت وسا عائلا    ”أوستي “وُلدت ماري أ مدينا صغيرا تدعا  

مت اضـ ا، أمّ حن نا وأب دسـيا ي مل أ انيناء. كانو الادنا    

 ال حيدا،  مل أحلامًا تف ق حرم مدينتها الصغيرا. 

وحين دلغو المامنا عشــبا، دخل حياتها رجل غبيب من روما             

حد     ،يُدعا دالبيرو   غامب، يت يا    وســيم، م ث كميًرا عن الحب

 والحب.  

ما. لكن              دو م ه إلى ال اصــ ها هب حد أن ته بجن في، إلى  أحب

 حلمها الجميل  ّ ل سبيً ا إلى كاد س.  

صغيرا،           عيمق  ضا، تنيملا دين  سن ات من الف  عو م ه يلاث  عا

 ون ادٍ ليليا، وحفلات صاخبا.  

ــيء.يم جاء الي م الذي انهار فيه كل  حين تبكها دالبيرو د د  ع

 في ت ر  أ مشكلا ماليا مج رجال خ بين.  أ

ها رودولف              جد يمديم، و ندق ال يالي الف لا مم با كل وأ لي

جنســي  مبميا أ عــارعٍ مظلم، مضــبجا دالدماء د د اعتداء          

 وحشي.  

لم ي بف نازا ف ل زلك، لكنه حملها إلى فند ه اليمديم، اعتنا           

 دها دنفسه، ووفب لها عملًا وم ور.  
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ددأ      لك الي م،  نذ ز يدا. ومج مبور ال  و،   ل         م جد ياا  ت ح

لكنها كانو ت بف أفي الا فاب      …الامتنافي إلى مشـــاعب أعمق 

 .من رودولف يشبه الل ب دالنار

 

 )صمو رودولف ة يلًا يم نظب إليها دت اةف و لق دفين(:   

أنوِ أ  ر مما تظنين، يا ماري. ليمد نج تِ من أعــياء كافي           -

  …انستيمبل لا ينتظبيمكن أفي تنهي حياا أي امبأا. لكن 

 .وأنا أحتاجكِ أفي تك ني جاهزا لأي عيء  ادم

 

أ تلك اللحظا، كافي وجهه ي كس  ليًما دفينًا، كما ل  أنه           

 .يبر الخ ب ييمفب دباء

 

ــباح التالي، كافي رودولف ييمف أمام نافذا غبفته، عي نه   أ الص

 م ليما دصف ف الأعرار التي تتمايل  و ان ب.  

لا     ــا يه البسـ يد ها عشــبات انبات،      دين  ها هيلين.  بأ التي تبكت

لكنه لم يصد ها. كافي يش ب أفي وراء كلماتها ان مئنا عيئًا    

 آخب، أكمب ظلامًا.  
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 «…كارل س أ خ ب»

 

 .كانو الجملا ال حيدا التي تفدد أ رأسه دلا ت  ف

 )دخلو ستيفانيا الغبفا دادتساما خفيفا تخفي ت تبًا واضحًا(:

 هل هنا  جديد؟ هل  بأت البسالا؟ -

 )أجادها وه  ينظب من النافذا دشبود(:   

لكنها حذرتنا     …ن م،  بأتها. تيم ل إنها غادرت لأمبٍ عاجل      -

 .من عيء

 

 )التفو إليها د ينين  ليمتين مض بدتين(:   

 .كارل س. لا أرتاح له، ولا أيق د في ما نباه ه  كل الحيمييما

 )ا فدو منه بخ  ات د يئا وتساءلو بحذر(:  

 يمد أنه مت ر ؟ت ت -

 

 )هز رأسه دتفكير غميق(:   

ــيء ما   …لا أعلم ــدفا. ع لكن ما حدث تلك الليلا لم يكن ص

 .كافي مُددّبًا د نايا
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ــ ت ان ب    ــ ر ص ــمج فيه س ــمو دينهما للحظات، لم يس ــاد الص س

 وضبدات الساعا اليمديما علا الجدار.  

 …ولكسب هذا الصمو، ددأ السبد الداخلي يتسلل دين الس  ر

 

 

رأس ستيفانيا، ت  د الص ر الأولى للّيماء الذي جم ها دبودولف   أ

ــبا،  ادما من دلدا    ــ ا عش ــادا أ التاس ــن ات. كانو ع منذ س

 صغيرا دين الجبال لال إي اليا. 

ده للمبا        يمو  مل أ م  م مت اضــج حين الت جل    الأولى،ت  ر

بل               ما   تافي كغيم  مادي ناه ر ةاغٍ، عي خمســيني زو حضــ ر 

 صمل سل ا لا تُيماوَم.   ال اصفا، وص ته

ها         مما ييم ل. حين عبض علي بدو كمن ي بف أكمب  كافي ي

ال مل أ فند ه، لم تفدد. لكنها لم تكن ت لم أنها تدخل إلى         

   …عالٍم مختلف

 عالم لا  كمه اليم انين دل الأسبار.  

ًــا أ نبرته، أ نظباته التي    ــيئًا غامض ــ ب دائمًا ع ــتش كانو تس

 اول  باءا ما وراء البوح.  تُ يل التحديق ك نه ص
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ورغم انسافا التي كافي صافظ عليها، كانو تنرذب نح ه ديم ا  

 غامضا لا تفسير لها. 

مبت الســن ات، و ّ ل ال مل إلى علا ا. يم زات مســاء، د د أفي       

فا دوفي         خل ه  الغب حا انهر را، د حد الأجن هو من تنظيف أ انت

 .إنذار

 

غار تين أ ا     ها ال لظلال، و دث دباء دصــ ت   )ت لّج أ عيني

 مميمل دالأسبار(:  

ع ب وك نني أعبفك      …ستيفانيا  - عيء فيكِ يج لني أ هنا  

 .ربما من حياا أخبر …منذ ةمن د يد

 

ها عــ بت بحبارا         ها. لم تفهم، لكن مات أ حليم مدت الكل تج

 .غبيبا تسبي أ جسدها

 

ها دل ف يم همس دصــ ت         يده علا كتف ها ووضــج  )ا فب من

 خافو(:  
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الإرث الذي   … لسوِ مجبد م ظفا عندي، ستيفانيا. أنوِ  أنوِ -

 .كنو أبحث عنه. وريما عالٍم لا يفهمه أحد س اِ 

 

 كافي ص ته صمل عيئًا من ال عد والتهديد أ آفي واحد.  

نو. لم ت د فيما                 كا ما  ها ك يات ظا، لم ت د ح لك اللح نذ ت م

دل أصــبحو جزءًا من لغز أكبر. زلك      …امبأا ت مل أ الفندق  

فندق، الذي ددا أ الخارج كحربٍ صـــامو أ مدينا نائما،           ال

يما،               يمد ًــا من ال لا ات ال غامضـ نًا  عا نه  جدرا كافي يخفي دين 

 الأسبار اندف نا، والأ دار انتشادكا.  

 وكل من يدخل إليه، لا يخبج كما كافي. 

   …ستيفانيا لم ت د مت كدا إفي كانو  ب رودولف

 أم تخافه. 

يش علا حافا الخ ب، دين اناضي الذي  ورودولف نفسه كافي ي 

ي ارده، وانســتيمبل الذي ي عــك أفي ينفرب أمامه. أما ماري، فيمد  

صدفا    سو مجبد    …ددأت تدر  أفي حياتها داخل هذا الفندق لي

يجب أفي              ئًا لا  نو ت بف عــي كا بما  فو، ر وأفي هيلين، التي اخت

   …يُ بف. كافي ان ب لا يزال يه ل
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 اليمادما حين دهدوء، ينتظب الليلا    والفندق، كما ل  أنه يتنفس  

 تبدأ الل با الحيمييميا.
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 الفصل المالث: وص ل الغبداء أ ضباب تيفيري

 

عيء     » صادفاأ فاما أنه يبحث عن  لا ي تي أحد إلى هذا الفندق م

 « م.دفنه الأجداد، أو يهبب من جبيما لم تسيما دالتيماد

 

 من مذكبات نزيل سادق 

 

 

 

ــا ييملب    ــا عبر فل رنس ــ ل عائلا فالك ني اليمادما من فبنس وص

م اةين الفندقأ ل سيا ادنا السب ا عشب ردي اً تبدي فض لًا غير       

يث           لجدرافي د يني ور ما الأب فبانشــيســك  يبا ب ا دبيء، دين

 ي الب بحيمه انسل ب.
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له       بحل ل منتصــف الظهيرا، انيمشــج رزاز ان ب  حل مح تاً لي مؤ 

ــفاف نهب التيبر ليلف   ــباب كميف، رمادي ورةب، ةحف من ض ض

 أة ا روما التاريخيا دبداء كئيب.  

ددت أعمدا البخام أ ساحا ناف نا ك نها أعباح عملا ا ت ف    

دات وأد اق                       ما تلاعـــو أصـــ ات ال ب خار، دين ف ق بحب من الب

 .السيارات الحديما أ صدر مكت م

 

الحص يا، ت  فو سيارا س داء فارها من ةباة      أ داحا الفندق

سيا.       « ألفا رومي » سريل فل رن سيكيا  مل ل حات ت كلا

 تبجل منها السائق ليفتح الباب الخلفي داحفام عديد. 

نزل أولًا رجل أ أوائل الخمســينيات من عمبه، فارع ال  ل، زو       

سفب، يبتدي م  فاً       ش دها إرهاق ال ستيمباةيا و  را ي ملامح أر

رمادياً ييميلًا من ص ف الكشمير و ب ا فيدورا كلاسيكيا.     

كافي هذا السيد فبانشيسك  فالك ني، تاجب التحف ال تييما     

 وسليل إحدر أ دم ال ائلات الب رج اةيا أ ت سكانا.

تب ته ســيدا أنييما أ أوائل الأرد ينيات، تدعا ج ليا، تفيض  

 واردا.   عيناها دذكاء حاد ونظبات ييمظا لا تف ت عاردا ولا
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يا وعشــبين         مارك ، الادن الأكبر زو الملا دافي:  ــا جل عـ يم تب

غامبا،                 يل للم ةا وان يما انفب دالم ما وممتلئ  يما يل ال ماً، ة  عا

 .وعيمييمته الصغبر ل سيا

 

كانو ل سيا أ الساد ا عشبا من عمبها، لكنها كانو تبدو  

ــا،    ــب النهض ــنها دكميرأ وجه د يق ك ييم نا عص أكبر من س

نافي عســلي   حدي            وعي لا من الت ما عــ  يمد فيه تافي تت تافي واســ 

نائي          لذي لا ي بف الخ ف، وعــ ب كســت لجامح ا والفضــ ل ا

 منسدل علا كتفي م  فها ال نادي الأنيق.

 

 

ــفافا لنافذا مكتبه أ   ــتائب الش كافي رودولف ييمف خلف الس

 ده  الاستيمبال يبا ب وص لهم د ج م. 

ء جدد  كانو ح اســه كلها مســتنفبا منذ أحداث الفرب. نزلا 

 أ هذا الت  يو دالذات؟ 

 أ خضم اختفاء هيلين وزعب كارل س؟  

خبج إلى البه  دادتســامته انهنيا انتيمنا التي صــيملتها عيم د من         

 :استيمبال الأمباء والددل ماسيين، وتيمدم نح هم بخ  ات رصينا
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نا           يمدم بخ  ات رصــي نا وه  يت يا متيم )ادتســم رودولف بمهن

 ونبرا مبحبا(:  

باً      - نا                مبح ندق ألبيرغ  ديلي أومبري. يشـــبف دكم أ ف

نا رودولف                          تاريخي. أ هذا انبنا ال بات  حل لكم دين جن

 .مينيلي، مالك الفندق

 

ضا   يا دافئا، لكن         صافحه ديمب سك  و شي سيد فبان تيمدم ال

يات                              تا المب جاء البه : تفحصـــ فافي أ أر تا ت   كان يه  عين

تا ة يلاً            يا، وت  ف خام مدا الب يا، والأع تال ند   الكبيســ  ع

بالأ           تب الاســتيم يما خلف مك ما ان ل يا الضــخ حا الزيت الل 

يمديس                فاجي  تصــ ر ال كارا ــا  ندرسـ يما ت  د  حا  د ل 

 .سيباستيافي وه  ممخن دالسهام

 

)صافحه فبانشيسك  ديمبضا   يا ونظب ح له دتم ن مشيداً   

 دانكافي(: 
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ــا ا داليم ار    - ــينا رحلا ع ــيد مينيلي،  ض ــكباً لك يا س ع

ــيارا من دار ــا. هذا انكافيوالس يبدو أنه   …يس عبر فل رنس

صتفظ دبوحه الأصليا كما سم و عنه تماماً. التفاصيل  

 .ان ماريا هنا لا مميل لها

 

 )رد عليه رودولف دنبرا حذرا و  را(:   

يدي.                - يا ســ نا  تاريخ  در اســت اعت فاظ علا ال نحاول الح

 .التاريخ ه  أثمن ما نملك أ روما

 

يا بجبأا عف       لو ل ســ تدخ لو       ) ــاء يما تسـ ما ر ي ــا يا وادتسـ  

 بمكب(:  

نادق          - يد مينيلي؟ ييم ل في إفي الف يا ســ نا آمن  تاريخ ه وهل ال

ال تييما أ روما  تفظ د ســبار نزلائها حتا د د رحيلهم         

 !د يم د

 

س ر    يلاحظهاخفيفا لم  ارت اعه ارت ش جفن رودولف الأيسب  

 :ج ليا، لكنه است اد رداةا ج عه دسبعا وأجاب
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ولف رداةا ج عـــه دســبعا وأجاب دادتســـاما            )اســت اد رود   

 غامضا(:  

ستي، لكننا نحبص دوماً          - سحب انكافي يا آن صنج  سبار ت الأ

علا أفي ين م ضي فنا دالأمافي التام والباحا ان ليما. أنصحكِ  

 د لا تصد ي كل ما تبويه حكايات انيماهي البومانيا.

 

سرلو ديانات ال   ستيفانيا لتت لى تبتيبات الإ اما.   ائلا  تيمدمو 

راورا أ ال ادق          لدي الكبير: يلاث غبف مت رل الج أ الســ

 .  15و 14و 12الأول، الأجنحا ر م 

دينما كافي مارك  يتكئ علا مكتب الاســتيمبال ويتبادل          

النظبات انباعبا مج ستيفانيا دن ع من الغزل الصبيح الذي لم تبدِ  

   .نح ه انزعاجاً ظاهباً

سيا  د ادت دت خ  ات نح  ال  شا الحلزوني     كانو ل  سلم الخ

 ال بيض.  

حاســي                نه الن عدا الســلم، تلمس درادزي ند  ا تاا ع فو الف و 

 انصيم ل، ورف و دصبها نح  ال  ادق ال ليا. 
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لْمحو ظلًا                 لث،  ما ما ال ادق ال لذات، أ عت دا ظا  لك اللح أ ت

 ينسحب دسبعا من ف ق الدرادزين.  

البه    كافي رجلًا يبتدي ســفا داكنا، و ف لم افي يت لج نح     

 د ينين مذع رتين  بل أفي يختفي خلف الأعمدا.  

 كافي زلك كارل س.  

جل م ارد            لك النظبا أ نح البصــبأ نظبا ر يا ت التيم و ل ســ

صبار        ضا إ ض ليتين وم سه الك اديس. ون و أ عينيها الف  ب

ج لتها تيم ج عهداً أ ســبها دال صــ ل إلى حيمييما زلك الشــبح 

 .اليمادج أ الأعلا

 

ارك  متكئاً علا انكتب وه  يتبادل النظبات مج     )ادتســم م   

 ستيفانيا، و دث دنبرا غزل صبيح(: 

لجدرافي                - هذه ا ها خلف  ما في جمل  ما تخبئ أ بدو أفي رو ي

 .ال تييما

) ادلته ستيفانيا دادتساما مهنيا دوفي انزعاج، وردت دهدوء وهي     

 تدوفي دياناتهم أ السرل(:  
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ما ت           - نا ممت ا ك تك ه تجد إ ام يد    نتمنا أفي  ت  ج، ســ

 .مارك 

 

لدرادزين               عدا الســلم الخشــا تلمس ا ند  ا يا ع فو ل ســ )و 

النحاسي، ولمحو ظلًا ينسحب دسبعا أ ال ادق المالث، فحديو  

 نفسها أ سبها دفض ل يملؤه الإصبار(:  

ك في الك اديس ت ارده؟             - نا و لذي يبا ب جل ا هذا الب من 

 يجب أفي أعبف حيمييما هذا الشبح اليمادج أ الأعلا.

 

يا                يدا ج ل ئب الســ يما لا ح حام ماري  ناء، صــ دت  لك الأي أ ت

 ول سيا.  

ما                لخاد تاا إلى أفي ا هو الف يا، انتب نب ل ســ بجا ماري  حين مبت 

صغيراً       صاد ها منديلًا  شدا، وتخفي دين أ كانو تبدو مجهدا د

 .تمسح ده دم اً خفياً

 

 )س لو ل سيا دص ت منخفض لا يسم ه أحد(:  

 هل أنوِ بخير؟ -
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 ماري وخفضو رأسها دسبعا وأجادو(:  )ارتبكو  

 .مجبد صداع من البرد. أهلًا دكِ أ الفندق …ن م يا آنستي -

 

ــ د، أليمو نظبا   ــيا لاحظو أفي ماري، وهي تلتفو لتص لكن ل س

 رعب لا لبس فيها نح  انمب انؤدي نكتب رودولف.  

سك في خادع أ أرجاء الفندق.      ساد  دخلو ال ائلا أجنحتها، و

 اب انغليما، كانو النيرافي تست ب  و البماد.لكن خلف الأد 

 

، و ف السيد فبانشيسك  أمام ةوجته ج ليا،    12أ الجناح ر م 

فه             يب م   كام، يم أخبج من ج داح لداخلي  باب ا وأغلق ال

سخا من ويييما      صفباء م  يا د ناياأ كانو ن الداخلي ور ا 

 .1944ملكيا  ديما مؤرخا أ تشبين الأول 

 

  ت مشح في دانبارا(: )همس لزوجته دص 

رودولف مينيلي دذاته. البجل الذي تســلم أمانات          …إنه ه   -

ما.               فا إلى رو حال بل دخ ل اليم ات انت فالك ني   لا  عائ

 .الل حا وسرلات ال دائج لا تزال هنا أ هذا انبنا
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 )ردت ج ليا ديملق(:  

ــك . البجل يبدو خ يراً،    - ــيس ــبف بحكما يا فبانش تص

منذ اللحظا الأولى. وادنتك ل ســيا      ورأيو الشــك أ عينيه 

 .تفب  أ الفض ل، لا نبيد أفي نصيبها بمكبوه

 

 )أجاب فبانشيسك  بحزم وإصبار(:   

لب، لكن عليّ أفي أ دث إلى                      - كالم  يا  يا زك ل ســـ

 رودولف الليلا  بل أفي تنكشف ن ايانا.

 

 

وأ ال بف الآخب من الفندق، كافي رودولف ييمف مج ســتيفانيا      

 .ان زولا خلف ان بخأ غبفا انؤفي 

 

ها من البرد ونظبت إلى رودولف ديملق          يا زراعي فان كو ســتي )فب

 و الو(:  

ك                    - ــ ــيسـ فبانشـ لف.  يا رودو نني  ص  يب نزلاء لا  ل هؤلاء ا

جاً أ          مدر كافي  سمه  تاجب  ف، ا فالك ني ليس مجبد 

 !سرلات الأرعيف انخب ا أ اليمب 
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ــخم وأجادها دميما    ــي ض ــك رودولف بمفتاح نحاس ــ دها )أمس يش

 الت تب(:  

حا                              - حث عن ل  ب فالك ني ت لا  عائ يداً.  لك ج لم ز أع

فائيلين          كاء        »را نا الب فاء هيلين           «. مادو والآفي، ومج اخت

وتخبا كارل س، أصــبحو الخي   كلها مشـــدودا إلى        

لا        ئا اللي خاة حدا  حدهم خ  ا وا   …عنيمي. إفي  ب  أ

 ستغبق روما كلها أ فضيحا لن تبحم أحداً.

كافي ر   لخارج،  يا،         أ ا فان با ســتي يمد انمبات دصــح ودولف يتف

 صمل مصباحًا صغيًرا يبدد الظلال.  

 كانو خ  اتهما د يئا و ليما.  

سي لإغلا ه، ظهب كارل س فر ا    وعندما ا فدا من اندخل البئي

 .من دين الظلال، ك في الأرض لفظته من داةنها

 

 )ت  ف رودولف بحدا وصاح(:  

دوفي أيب، وهيلين ما ةالو    أين كنو يا كارل س؟! غبو ي مين     -

 !مفيم دا
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 )نظب إليه كارل س د ينين مت بتين و ال دبرود(:  

 وما علا تي دذلك؟ -

تك هيلين أ                      - يمد زكب لك علا ا؟ ل كيف لا تك في 

 !رسالتها الأخيرا  بل اختفائها

 

 )ادتسم كارل س دسخبيا(:  

دائمًا ما تف  وراءها انشاكل. لم أعد أعب     …رسائل النساء   -

 .دها

 )تيمدمو ستيفانيا خ  ا، ص تها صار حادًا(:  

 !لكن هذه البسالا مختلفا، إنها تت لق دسلاما الجميج -

 .لا يهم، أريد فيما أفي أعيش حياتي د يدًا عن هذه الف ضا -

 

ــاءا،    ــا انمب الخافو الإض ــمو ييميل، يلايتهم وا ف في وس ــاد ص س

 .نظباتهم تتشادك أ ت تب واضح

 

 لكن حاةما(:   ) ال رودولف دنبرا منخفضا 



61 
 

إزا كنو ت بف عــيئًا يا كارل س، ف ليك أفي تيم له الآفي.           -

 .نحن نحاول إنيماز حياا إنسافي

 

ته دوفي كلمـا                   كارل س أدار ظهبه ومضـــا نح  غبف لكن 

 .أخبر

نو تبا بهم من            كا يا  حد أفي ل ســ ظا، لم يلحظ أ لك اللح أ ت

 .أعلا الدرج، تتبج د ينيها كل حبكا، وكل كلما

فه،       د د د ائق، حين    باب خل ته وأغلق ال كارل س إلى غبف عاد 

 .سمج حبكا خفيفا خلفه

 .التفو فر ا، ليرد ل سيا أمامه

 

)كانو عي نها مزيًجا من الجبأا واليملق، وصــ تها هادئ لكنه          

  اةج(:  

 سم و كل عيء، يا سيد كارل س.   -

عه           ست ادا رداةا ج  صارع لا ساً عمييماً، ي سحب كارل س نف

 ول إضفاء اليم ا عليه: انب مبا. هتف دص تٍ حا
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لا أريد أفي أك في جزءاً من هذه الدواما. اختفاء هيلين ليس        -

حديي م ي وكيف دخلتي    .مشــكلتي ولكن من انتي لتت

 غبفتي.

 

 لكن ل سيا لم تت يب دانف اله.  الو دنبرا حاةما: 

نا           كملكن - ند د ضــ ــا يجب أفي نسـ نا...  عاليم في ه جمي اً 

 .الب ض

ــاحو دنظبها نح  الخارج   بكو دباء نح  نافذا الغبف ا، وأع

يه              تو إل ندق، يم التف يل يبتلج م الم الف كافي ظلام الل يث  ح

 متاد اً دنظبا يا با: 

سب  ادج أ       - ش  ر دذلك. هنا   عيئاً، يمكنني ال أنو تخفي 

 .أعما ك يبد ك دهيلين

 ارتبك كارل س وتل مم أ كلماته:  

عيء. أنا فيما أختنق! أريد أفي أ  - ك في حباً.  آه... لا، لا ي جد 

كل ما ح لي يشــ بني دالانيمباض، وك نني محاصــب أ         

ةنزانا تضــيق جدرانها عليّ. أخشــا أفي أديما ســريناً هنا         

 ".للأدد... أحتاج إلى الهبب، لم ي د د س ي البيماء
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عبارا        ش ل  سيا، دل تيمدمو بخ  ا وئيدا نح ه لت لم تفاجج ل 

 اً: الت تب ال اضحا دينهما. همسو دص ت صمل ييملًا جديد

ها           - دل أ م اج كارل س،  يا  ــو أ الهبوب  يا ليسـ الحب

 .الحيمييما

ودلا ميمدمات، تيملصـــو انســـافا دينهما. أ لحظا ددا وك في          

سده        سدها بج صق ج ضنته ديم ا، ليلت الزمن  د تجمد فيها، احت

 أ تلامس أزاب الجليد الخفي.  

سبت حبارا       سارع نبض  لبه د نف، و سترادته ف رياأ ت كانو ا

 أوصاله وك نها تخفق أس اره الدفاعيا.  جسدها أ 

عارم من         ــافي  ــاعب الخ ف واليملق مج فيضـ له مشـ دداخ اختل و 

لك انزيل         ما، ولم يبقَ ســ ر ز كل عــيء ح له نجذاب. زاب  الا

 انش ش من البغبا والت تب.  

 .التيمو الأعين، محملا د عيد صامو نا سيؤول إليه هذا اليمبب

 

محها أ حيرا و لق، وك في  همس كارل س، وعيناه تت ملافي ملا

 كل خليا فيه  اول استي اب ما يجبي: 

 .ما الذي تف لينه؟ عليكِ أفي تهدئي -
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رسمو ل ســيا ادتســـاما هادئا علا عــفتيها، لكن كلماتها             

سحباً غمب كارل س دباحا مفاجئا     سحباً خفياً،  كانو تب ن 

 .دين زراعيها، ليسكن ضريل ال الم من ح له

... نحن بحاجا إلى د ضــنا     أحاول مســـاعدتك، كارل س     -

ــد         .الب ض دك وبجسـ با  ف ني م ر لك  فا الى ز ــا دالإضـ  ،  

 .ودش ب  ال  يل هذا

 

تلا و أيديهما أ صمو أدلغ من الكلمات. مج كل يانيا تمب، 

 كانو الميما تفسخ، والدفء يتسلل إلى أعما هما.  

ش في هيلين     سبت انغامبا دينهما كتيار كهبدائي، ليبدأ اليملق د

ي أ خلفيا انشــهد. ت  ف الزمن ليتيح لهما تب  كل  دالتلاعــ

 .عيء خلفهما أ تلك اللحظا انشح نا دالجازديا ان ليما

 

غارق أ                ندق ال كافي الف ما،  نا يغب افي أ عزلته كا ما  ودين

 ال تما يخبئ أسباراً تنتظب من يكشفها. 

يمو انشـــاعب ك  فافي لا يبحم،         لك الغبفا، تدف لكن داخل ت

ا أ  بلا حملو كل عبق الشــغف والت تب. لم وتلا و عــفاههم
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ييم ج عتما الغبفا ســ ر خي   داهتا من الضــ ء تســللو عبر  

 .الستائب، لتضفي علا انشهد هالا من الغم ض والإيارا

 

انفصــلو ل ســيا عنه دباء، وت ملو عينيه ال مييمتين وك نها             

س لته دل ف، رغم أفي رنا      سؤال لم يُن ق د د.  تبحث عن إجادا ل

 ها كانو  مل ةا ا تف ق مجبد الكلمات:ص ت

 نازا تخشا ان اجها، كارل س؟ -

 

 رد دص ت لاهث:

نكِ، تج لينني        - هذه الف ضــا... لك يد الغبق أ  لأنني لا أر

 .أع ب بما نسيته منذ ةمن ة يل

 

ــل              مما أرسـ ته،  يما علا ر ب يا لت بج  بلات ر ي نو ل ســ انح

  ش بيبا ةا ا حار ا أ أنحاء جسده. 

سارعو   سلام      ت ست سه، متخب اً أ محاولا أخيرا نيماوما الا أنفا

 لهذا الش  ر ال اغي، لكنه فشل.  
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يداً من                 جد هداً  نو ت ّ ج ع كا لا  كل  ب تاد و اليمبلات، و ت

 .البغبا انتصاعدا

 

 أ تلك اللحظا، تلاعا ال الم د سبه ولم يبقَ س اهما.  

كو أةرار                 ها وف يد يا  مدت ل ســ فا،  خاة ظا جبأا  وأ لح

 ا، ليدق  لبه ةب لًا مجن نا أ صدره.   ميصه

كانو تشــ ب بحبارا جســـده انتيمد، وكل نســـا من أةباف        

أصـــاد ها انســتكشــفا كانو تفجم رغبا ملحا تزيد من            

 .اعت ال اللحظا

 

ســحب كارل س نفســـاً عمييماً أخيراً،  بل أفي يليمي د ســلحته           

 ويستسلم لنداء غبائزه.  

ها نح ه ليغب    ها ديم ا، وســـاحب يا     ة ق خصــب  ا م اً أ حميم

ما،            يب الأج اء يســت ب ح له كافي له ــا،  كل نسـ ما. مج  تا

يا           نو ل ســ كا ما  لتتح ل اليمبلات إلى نيرافي من الشــغف، دين

 .تدف ه بخ  ات مت مبا، ومحملا دالبغبا، نح  السبيب
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ــمات    ــيس وتماةجو مج نس أ اللحظا التي احتدمو فيها الأحاس

 الليل الباردا، 

س ي يشــافي لحظات من الشــغف ال ميق.  كانو ل ســيا وكارل 

نا  عي في                          نو ه كا فا!  ما من الغب يا مظل ولكن! أ ةاو

 .تبا بهما بحدا وكبه، م لنا عن حض رها الغامض

 

حد إلا                          ها أ با ال دودا التي لا ي بف ما ال ي لخاد ماري! ا ها  إن

 دادتسامتها انشب ا وت املها الل يف.  

ارتســمو علا وجهها،      لكن تلك الليلا، مج النظبا اليماتما التي    

 .ددا وك نها عخ  آخب تمامًا، عخ  مبيب ومخيف

 

به ي ير من             فًا،  ل ًـا ومبتِج ر ا، مشــَ عــ كارل س ف )ت  ف 

مكانه، وعيناه متســ تافي أ دهشــا لا تُصــدق. دصــ ت صمل  

 الارتبا (:  

 ماري... مازا تف لين هنا؟ -

)ادتســمو ماري ادتســـاما خبيما، مليئا دالغم ض، ودصــ ت           

 لكن حاد  الو(:   خافو
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كارل س، لم أكن أت  ج أفي أرا  أ ممل هذا ال ضــج... أ      -

 .لحظا كهذه

 

سها علا      سيا، التي كانو بجانب كارل س و اول ارتداء ملاد ل 

 .عرل، تش ب دشيء غبيب يتسلل إلى  لبها

 )تساءلو ل سيا وعينيها مليئا داليملق والخ ف(:   

 من هي؟ وكيف ت بفها؟ -

 (: )ردت ماري دغم ض 

ضي        - عيئًا من انا سيك في  شف ، لكنه  ن م، لدينا ماضٍ م

 .الآفي. لدينا اتفاق سبي س كشفه للرميج

 

 )تيمدمو ماري خ  ا نح  كارل س، و الو دنبرا حادا(:  

 .ليمد حذرتك مسبيًما، كارل س. لا ت بث م ي -

 

 )حاول كارل س التحدث دهدوء(:   

حدث د ضــ ح. أرج ِ  لا تتســبعي أ       - يجب أفي نت  ماري، 

 .اتخاز  بار
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 )نظبت ماري دنظبا مليئا دالغم ض، و الو(:   

 .هنا  أسبار، لا يمكنني الاحتفاظ دها د د الآفي -

 

أ تلك اللحظا، كانو ل ســيا تبا ب هذا التفاعل عن كمب،              

ها لفهم ال لا ا                 محاولت ــا،  لدهشـ دا ئا  ها متســ ا وملي عي ن

 الغامضـا دين كارل س وماري ج لتها تشـ ب وك نها تسـير أ   

 متاها من الأسئلا التي لا نهايا لها. 

عيء أ الفندق يبدو غبيبًا، وكل حبكا وكل     كافي كل 

 كلما كانو  مل أ ةياتها م افٍي غير مبئيا.  

أدركو تمامًا أفي هذا انكافي يخفي الكمير من الأســبار التي لن        

 تُكشف دسه لا. 

كافي هنا  عــيء مظلم يفد  خلف الجدرافي، علا ات م يمدا     

 ار غائبا تنتظب اللحظا انناسبا لتظهب.وأسب
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 الفصل البادج: عبا  الصال في الأحمب

 

أ ل با الأســبار، انبأا التي تبتســم لك د د أ انســاء  د تك في  »

 « هي زاتها من تيميس عمق  بر  أ الصباح.

 لي ناردو عاعا 

 

 

 

لشاب مارك  فالك ني إلى الصال في الأحمب    ستيفانيا تستدرج ا  

لكشــف ن ايا والده، دينما ي لب رودولف جلســـا تدليك غير         

 دبيئا أ محاولا لانتزاع اعفاف من الخادما ماري.
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هبا الليل مجدداً علا روما، حاملًا م ه م جا صــيميج جديدا 

 ج لو ن افذ الفندق تهتز د نف. 

ــال في الأحمب دال ادق الأ ــو الجدرافي   أ الص ــي، حيث اكتس رض

لهب               ما ت كس  با ضــخ مذه يا  يمو مبا لدم ي وعُل مل ا دانخ

ها علا            يا تجلس بمفبد فان نو ســتي كا ــا،  الشــم ع انفا صـ

ناً أســ د ة يلًا من الحبيب يبرة           تا تدي فســ كا وييرا، تب أري

رعا تها الأنييما، وديدها ك س صغيرا من مشبوب الليم نشيل       

 .انملل

 

 فالك ني لن يت خب عن النزول.   كانو تدر  أفي مارك 

سا،  بكه        ش  أ رخاء داريس وفل رن عاب أ ميمتبل ال مب، ن

سهل        صيد  ص ياد انغامبات ال ادباأ  البغبا أ إيبات فح لته وا

ــ ف     ــا رودولف علا  باءا الض ــن ات أ مدرس لامبأا تدردو لس

 البشبي واستغلاله.
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عند مدخل     ودالف ل، لم تمض عشــب د ائق حتا ظهب مارك       

ــ فيا     ــفا ص ــفب وارتدر س ــال في. كافي  د خلج م  ف الس الص

 .داكنا، وع به البني مصفف د نايا

 

يا               لك الزاو ــا أ ت جالسـ يا  فان ناه علا ســتي )حين و  و عي

ساما واييما وتيمدم نح ها         عفتيه ادت سمو علا  شاعبيا، ارت ال

 بخ  ات د يئا(: 

ــتيفانيا. يبدو أفي الحظ يبت  - ــا س ــاء الخير يا آنس ــم لي  مس س

الليلا دليماء ســيدا الفندق الفاتنا بمفبدها أ هذا انكافي          

 .الساحب

 

)ردت ســتيفانيا دادتســـاما غامضـــا، وأعـــارت ديدها الب ييما            

 انزينا بخاتم يا  تي صغير إلى انيم د انيمادل(:

نا، لا نف  النزلاء            - ند  مارك . أ ف يد  يا ســ ــاء الن ر  مسـ

ساء. تف    شا ان هل   …ضل دالجل س انميزين ي ان في من وح

 تبغب أ ك س من النبيذ؟
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 )جلس مارك   بيباً منها، وعيناه لا تفار افي ملامحها(:  

نبيذ الكيانتي ان تق ســيك في رائ اً دبفيمتكِ. أخبريني يا        -

يا     فان تك أفي ت يش         …ســتي يماف لك وي ما كيف لامبأا بج

ســرينا دين هذه الجدرافي اليمديما لبجل مســن ومتحفظ          

 ممل السيد رودولف؟

 

مل ســحباً             نو   كا ها  ما ضــحكت كو بخف ت، نغ )ضــح

 مدروساً يمير الفض ل(: 

الجدرافي  مي من ع اصف روما يا مارك ، ورودولف رجل    -

ما الذي أتا د ائلا يبيا        …ييمدر ال لاء. لكن أخبرني أنو  

ممل عائلتكم إلى فند نا انن زل ددلًا من النزول أ فندق        

هل       « هاســلب  » بافي؟  ند تلال الإســ فاخب ع للأمب علا ا    ال

عباسه من      عيء لا يمكن  دالأعمال؟ أم أفي والد  يبحث عن 

 انتاجب ال اما؟
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كه               با فاء ارت حاول إخ ظا، و مارك  للح ــاق دؤدؤ عين  )ضـ

 دارتشاف جبعا من ك سه(:  

يدي      - جل تيمل لدي ر يا انفيم دا.     …وا داليم ج الفن مه وس 

يام                       يات ت  د لأ نا ة ال ال بيق عن زكب صدي كافي 

ها تنتظب        الحبب. ييم يماضــ ما تخفي كن ةاً  و أن  ل إفي رو

 .من ي الب دها

 

)مالو ســتيفانيا نح ه  ليلًا حتا لامســـو خصــلات عــ بها           

 كتفه، وفاحو منها رائحا ع ب خشب الصندل الدافئ(:  

مارك       - يا  نو  لد         …كنز؟ وأ حث عن كن ة وا هل تب

 اليمديما، أم أفي لك اهتمامات أخبر أكمب حي يا؟

 

 دها دب ا، ولم تسحبها(: )أمسك مارك  دي 

ــتيفانيا. وحين   - أنا هنا لأدت د عن روتين الحياا الي ميا يا س

رأيتكِ هذا الصــباح، أدركو أفي رحلتي إلى روما لن تك في        

كل              دا دشــ جذا نوِ امبأا  لدي. أ با ل ا يما رتي مجبد مباف

 هل لكِ من يشغل  لبكِ أ هذه اندينا؟ …خ ير
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 نج(: )تنهدت دنبرا مش دا دالحزفي انص  

اليمل ب هنا تترمد دسبعا يا مارك  إفي لم تجد من يديبها   -

حذراً         يك أفي تك في  ندق، عل هذا الف لدفء. لكن أ    …دا

فالجدرافي تملك عي ناً، ود ض النزلاء ليســ ا كما يبدوفي.          

رأيتها تتر ل داليمبب من ســلالم   …عــيمييمتك ل ســيا مملاً 

يا               يدا عن ال  ادق ال ل ها د  د في تبيمي حك  ما. أنصــ لخد ا

 .لليلاا

 

 )  ب مارك  حاجبيه(:  

 ل سيا؟ نازا، هل هنا  خ ب؟ -

 

 )ادتسمو وهي تسحب يدها دب ا دلاليا(:   

ض ل الزائد أ روما  د    - ليس خ باً دان نا انفه م، لكن الف

 .ييم د إلى نهايات غير سارا
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لغبفا التدليك  وأ ال ادق الأرضي السفلي، أ الجناح انخص     

والاســترمام التاد ا نكتب رودولف، كانو الأج اء مختلفا           

 .تماماًأ مشح نا دت تب جنسي ونفسي خانق

كانو الغبفا مضـــاءا دشــم ع عبيضـــا م ضــ عا أ أوافي         

نحاســيا، تف ح منها رائحا ةيو اللافندر وةيو الأوكالبت س            

كل              لخارج يشــ يب ان ب أ ا كافي صــ ت مزار ما  لحار، دين ا

 يا م سييميا رتيبا وكئيبا.  خلف

كافي رودولف مســتليمياً علا ســبيب التدليك الجلدي ال بيض،   

 عاري الصدر جزئياً، ممسكاً دك س نبيذ أ يده. 

لا عضــلات               يه وكت لك كتف تد به،  بجان ماري تيمف  نو  كا و

فافي كلمـا                        ها تبتج يدا كات مت تبا ومفددا، و ظهبه بحب

 تلامسو أصاد ها مج جلده.

ته ال ميق يفدد دباء أ      ) ال رودولف دوفي  فو وصــ  أفي يلت

 الغبفا(:  

اضــغ ي ديم ا أكبر يا ماري، كتفاي مشــدودافي كحبال   -

ــتنزف كل   ــفا. ما حدث البارحا اس ــفينا أ مهب عاص س

 .ةا تي
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 ) الو دص ت خافو تكاد تخنيمه ال برا(:  

 ...حاضب يا سيدي -

 

باعــبا أ         يمه، ونظب م ر ا ليرتكز علا مبف تدار رودولف ف اســ

سارعا،       عيني سها مت ض ف أنفا ها. كانو ماري تبدو أ غايا ال

وصـــدرها يبتفج ويهبا  و  ماش مبي لها الب يق، وعــفتيها       

 .مبت شتافي

 

)مد يده وأمســـك بم صــمها ديمبضـــا حاةما ولكن ناعما            

 كانخمل(:  

 .ت الي يا ماري ... انظبي إلي -

 

 )حاولو أفي تسحب يدها دارتبا (:  

 .ستيفانيا أ أي لحظا لتفيمد سيدي ...  د ت تي الآنسا  -

 

 )أةلق رودولف ضحكا  صيرا داردا(:  
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صال في        - شاب أ ال ص ياد النزيل ال شغ لا الآفي دا ستيفانيا م

نو ت بفين          ها. أ تدعي بل أفي أســ نا   الأحمب، ولن تنزل إلى ه

 .أنك ت نين لي ما لا ت نيه ستيفانيا أدداً

 

سد   )جذدها نح ه دبفق حتا انحنو ف  ه، فبفج يده الأ  خبر ليم

 خصلا ع ب تمبدت علا جبهتها(: 

تخافين               - نو  نذ متا وأ تاا؟ م يا ف يك  عب أ عين هذا الب نازا 

يا حين أليما دك زلك            لك من وحل أوســت مني ؟ أنا من انتشــ

ــ ارع روما. أنا من وفب    ــبجا ددمائك أ ع ال غد دالبيرو مض

 .لك هذا السيمف والحمايا

 

هم                 ماري، و خد  لا  ع حارا  م ا  نحدرت د ــ ت  )ا ســـو دصـ

 متحشبج(:  

كل نفس                - ياتي ود لك بح نا  مدي نا  يدي ... وأ يا ســ أعلم 

نو          نا، وأ هار من ح ل ندق ين فا ... الف أتنفســـه. لكنني خائ

 .تل ب دالنار مج الجميج
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بل              ها، و  فاســ د ن لحارا  فاســـه ا )ا فب أكمب حتا اختل و أن

ك في خنرباً ة ن              ماري  يمو  ــا. عــه مدروسـ ها دب ا  يد داةن 

 و عيناها دهلج م لق(:  خاصبتها، واتس 

 ... أنا؟ أ سم لك يا سيدي رودولف، لم أكن أريد س ر -

 

هدوء ودلا              فا د داب الغب ها، فتح  مات مل كل بل أفي تك لكن  

 .ص ت يذكب

 

ــتيفانيا عند ال تبا، عيناها تلتم افي دبريق من الغيرا    )و فو س

 انكب تا والشماتا الباردا(: 

 عذراً نيماة ا هذه... -

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

  

 الفصل الخامس: ليلا أ ةاويا الظلال

 

حين تبتمي الفبيسا عمداً أ أحضافي الصياد، فاعلم أنها تخفي     

 خنرباً أ كمها أو تبحث عن مفتاح  فصها. 

 

 ممل صيملي  ديم 

 

 

 

ل سيا تتسلل بجبأا غير محس دا إلى غبفا كارل س أ ال ادق  

يما،            حدي              ال ل ي لانتزاع الحيمي جه بمزيل من الت تدر وتســـ

دالغيرا تبا ب            لا  ماري انشــت  تدري أفي عي في  نا، دوفي أفي  والفت

 انشهد من عتما الباب.
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لخذلافي  بق       ماري عبر انمب انظلم، ودم ع اليمهب وا ــو  ركضـ

ها            كارل س تلاحيم نو خ  ات  كا يو انغلي.  كالز ها  وجنتي

 ب  الخدم    بخفا ولهفا، حتا انزليمو إلى غبفتها الصــغيرا أ     

وحاولو إغلاق الباب أ وجهه، لكنه دفج الباب دكتفه ديم ا         

 .وا تحم الغبفا، وأغلق الباب خلفه دانزلاج

 

جلسو ماري علا حافا سبيبها الحديدي الصغير، تدفن وجهها 

دين كفيها انبت شــتين وتجهش دبكاء هســتيري ييم ج نيا        

 اليملب.  

بفاهيا صــليب      كانو الغبفا ضــييما خاليا من أي مظاهب ال         

خشــا علا الجدار انتلكل، وخزانا ملادس متهالكا، وعلا         

تا علا ملاءا            داه فو يليمي ظلالًا  خا باح ةيتي  ــدا مصــ اننضـ

 .السبيب البيضاء

 

ها                يدي كاً د يه، ممســ ها علا ركبت مام كارل س أ )انحنا 

 الباردتين كالملل، وص ته يلهث بمزيل من الت سل والذعب(:

ما تظنين ...          ماري ... أرج   اسم يني       -  لم يكن الأمب ك

تلك الفتاا ل ســيا، هي ادنا فبانشــيســك  فالك ني. لم         
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أكن أداعبها لذاتي، دل كنو أحاول انتزاع م ل مات منها         

يا الكنز ان ج د أ             بو ملك يائق تم مل و ها ص لد وا

هذا               يا للخبوج من  لذهب نا ا تذكبت يا هي  اليمب ، ول ســ

 ــ                  يما، ســـنسـ لك ال يي نا ت ت يج ادتزاة       الجحيم إفي امتلك

ها إلى                            ل ك يا  ل ي ا من إ هبب  ن م اً، و لف  ي  ورودو ت ر ي ف

 أمبيكا اللاتينيا!

 

يه د ينين محتيمنتين                            ها دباء، ونظبت إل ماري رأســـ )رف و 

دالاةدراء والكباهيا التي  لو دها فر ا د د سن ات من الخض ع    

 الأعما(:  

يا                 - رائب   خافي ســ فث د ما تن كذب ك نو ت كذب أ ت

ك البغبا زاتها، رأيو كيف كنو  ســتيفافي رأيو أ عيني

سو تذكبا خبوج...           سيا لي سد  وروحك ل  سلمها ج ست

ل ســيا هي ضــحيتك اليمادما د د هيلين، ود د تلك انبأا            

 انسكينا ةوجا النزيل التي اختفو ال ام اناضي

 

 )عحب وجه كارل س كالجما، وارت شو عفتاه(:  
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مات مبا أخبر إ                     - لك الكل يا  أفي تن يمي دت في ماري... إ

سم ك أحد من رجال فيت ري  فلن يفددوا أ عــق عنيمك      

 وإليماء جمتك أ مياه التيبر

 

عارت إلى الباب      صلادا لم ي هدها فيها من  بل، وأ )و فو ماري د

 داصبج لا يبتجف(: 

كل من أ      - بل أفي أصــبخ وأو ظ  اخبج من غبفتي. اخبج  

يا          تك  فد و  يمد ن ندق. ل حافي و و دفج      كارل س ;الف ... و

 .الممن

 

ما                  فه دين بارد يل ندق، اله اء ال خارج الف كافي رودولف ييمف 

 يلتيمي دصديق  ديم، محيمق محفف متيماعد.  

كافي الليماء غير مت  ج، ولكنه كافي بممادا الفبصا التي كافي   

ئًا                   ما ملي يث دينه لحد كافي ا لا.  نذ ففا ة ي ها م حث عن يب

ــغل تفكير    ــيدا هيلين الغامض كافي يش دالت تب، فاختفاء الس

لف ة ال الأيام اناضيا، وكافي هنا  عيء أ الأج اء يشي    رودو

 .د في الأم ر لا تسير كما يبدو
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عاد                          ما، و دالحك )نظب المحيمق إلى رودولف د ينين مليئتين 

 لييم ل دص ت هادئ لكنه مف م دان بفا(: 

 .يبدو أنك ت اجه مشكلا، رودولف -

 

لًا يضــغا عل          ئًا ييمي ك في عب را مت تبا، و له ا  )رد رودولف د

صـــدره، دكلمات  مل أ ةياتها انزعاجًا واضــحًا وك في ما           

 صدث ليس س ر جزء من لغز أكبر(:  

هذه                       - فاء هيلين، والآفي  يدًا. اخت اوه ن م، الأم ر تزداد ت يم

 .الت تبات مج كارل س

 

تافي تظهبافي           ناه اللام  )ادتســم المحيمق دادتســـاما ماكبا، وعي

غامض، و ال دل ف        هذا ان  ف ال عًا د تا مات     اســتم ك في الكل و

  مل وعدًا بحل اللغز(:  

لو أحتفظ           - ما ة تك. رغم اعتزالي،  عد ــا بما أســت يج مسـ ر

 .دب ض انهارات
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كانو هذه الكلمات بممادا عــبارا أ عيم لهم، وك في الباب           

ددأ ينفتح علا أســبار  د تك في أكمب ت يميدًا من أي عــيء  د  

 يت    نه.
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 : أ مكتب انفتش ريكاردو م ريتيالسادسالفصل 

 

ضا ... ت جد فيما       عبةا روما، لا ت جد جبائم غام سرلات  أ 

جبائم دفج أصــحادها ثمن صــمو المحيميمين حتا ي تي محيمق لا       

 ييمبل البع ا إلا دالحيمييما 

 

 أرعيف الك يست را 

 

 

صباح الي م التالي    سيا من غبفتها  سك       اختفاء ل  شي يدفج فبان

انذع ر للت جه إلى ميمب عــبةا روما انفتش ريكاردو م ريتي         

يفتح ملف ألبيرغ  ديلي أومبري، ويكشــف عن ســب دم ي:                  

 .هيلين انفيم دا هي عيمييمته الصغبر
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ها                ك ن داردا،  تا و داه ما  تالي علا رو باح ال أعــب و لس الصــ

  بص من البصاص انصب ب دين غي م خبيفيا م تما.  

ــيئاً ميمارنا   لك ــما لم يكن ع ــ ارع ال اص ن البرد الذي يلف ع

دالصيميج الذي ضبب  لب فبانشيسك  فالك ني حين فتح داب     

 .غبفا ادنته ل سيا أ ال ادق الأول لي  ظها لتناول الإف ار

يما،               يا مغل لد ها الج ما ه ، وحيميبت باً ك كافي الســبيب مبت

ا  لكن م  فها ال نادي وحذاءها انخصــ  للمشــي لم يك ن       

هنا . وعلا وســادتها، وجدت ةهبا  بنفل ديضــاء زادلا، نزعو   

 دتلاتها د نف ك نها علاما  ذيب أو وداع.

 

صـــدما الأب كانو مدمباأ لم يفدد يانيا واحدا أ تجاهل             

سيارته الألفا رومي         عبا د صائح رودولف دالانتظار، وت جه مبا ن

تحيمييمات  عبر جســب د نتي ســيســت  نح  ميمب إدارا الأمن ال ام وال

عبةا روما  سافي    (Questura di Roma) الجنائيا أ  عارع  أ 

 .فيتالي

 

 )س ل فبانشيسك  حارس الب ادا دص ت مشح في دالهلج والألم(:   
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صــباح الخير يا ســيدي، هل يمكنك مســاعدتي أ ال م ر   -

 علا انفتش انسؤول عن  ضايا انفيم دين ؟

 

 )أجاده حارس الب ادا م جهاً إياه(:  

ــل  - تب         تفضـ ماني، مك يل أ ال ادق ال هذا انمب ال   عبر 

 .انفتش م ريتي أ نهايته علا اليمين

 

حين دفج فبانشــيســك  الباب الخشــا زا الزجاج انصــنفب، وجد  

ــج غارق أ دخافي التبغ ورائحا ال رق    ــه أمام مكتب مت اض نفس

 انبا.اليمديم واليمه ا 

لايينيات  خلف انكتب الخشا ال بيض جلس رجل أ أوائل الم

من عمبه، زو سمبا إي اليا جن ديا هادئا، ونظارات ةبيا زات         

ةار عظمي داكن       لا من                  ،إ ها هه الحليق  تضـــفي علا وج

 .الصباما الفلسفيا والذكاء انت  د

حد أنج محيميمي رومـا                       كاردو م ريتي أ هذا انفتش ري كافي 

الشباب، وان بوف د ناده الأس  ري أ ملاحيما  ضايا الجبيما     

 .ما وتجارا الآيار انسبو ااننظ

 ) ال انفتش وه  يشير إلى انيم د الجلدي انيمادل له(:  
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ضل دالجل س.... تبدو مبهيماً للغايا،      - سيدي، تف أهلًا دك يا 

 ما الذي يمكنني تيمديمه لك؟

)جلس فبانشيسك  وه  يلهث، ويداه انبتجفتافي ت بمافي بحافا   

  ب ته(: 

يا حضـــبا انفتش. اسمي            - لك  فبانشـــيســـك     عـــكبا 

فالك ني، وصــلو إلى روما منذ يلايا أيام  ادماً من داريس 

ندق راق             حا أ ف نا أجن ت جب عائلتي الصــغيرا. اســ يما  دبف

ــتييمظو لأجد أفي     ــباح اس ــا اندينا ... ولكن، هذا الص وس

شبا من عمبها،  د اختفو       ساد ا ع سيا، فتاا أ ال ادنتي ل 

 أ ظبوف غامضا تماماً من غبفتها انيمفلا!

يه  ليلًا وه                  حاجب عا داً  يا،  نا كافي المحيمق يســتمج د  (

 يست عب التفاصيل، يم تساءل(:  

سيدي، أحتاج إلى انزيد من ان ل مات. كم يبلغ عمب      سنًا يا  ح

 ادنتك؟ وهل لاحظو أي عيء غير اعتيادي  بل اختفائها؟

 )أجاب فبانشيسك  دلهفا وت تب(:   

مًا، ولم يك   17ادنتي تبلغ من ال مب  - نا  عــيء يمير    عا ن ه

اليملق. كل عيء كافي يسير دشكل ةبي ي حتا لحظا     

 .اختفائها
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 )س ل المحيمق داهتمام(:   

 ما اسم الفندق الذي تيميم في فيه؟ -

 )رد فبانشيسك  محاولًا التذكب(: 

يُدعا            لك  نا تذكب الاســم، لكنني أعلم أفي ا أوه، لا أســت يج 

 .رودولف

اســم رودولف،   )تغيرت ملامح المحيمق دشــكل واضــح عند زكب

ددأ يتر ل أ           رارًا يم  يه وأعــ ل ســي ر ا من كبســ ف  ف ف

كاره، و ال            صاول تجميج أف نما  ك  فا بخ  ات مت تبا  الغب

 دص ت ممل ء دالدهشا(:

هذا لا يمكن أفي                  - ندق مبا أخبر؟  يا إلهي، رودولف والف

 !يك في مجبد صدفا

)عاد المحيمق إلى كبســيه و د ددت علا وجهه علامات الغضــب  

 لق، و ال دنبرا مض بدا(:  واليم

ليمد تكبر اســم هذا الفندق أ عدا  ضــايا غامضــا من            -

تاج إلى التحب                  يد. ســنح دالت يم ةا  محا ها  ل بل، وك  

ــ  نداهما     ــ   م دت جيه فبيق متخص ــبعا فائيما. س دس
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الفندق وجمج كل الأدلا انمكنا. أرج  ، إزا تذكبت       

 .أي تفاصيل أخبر مهما كانو صغيرا، أدلغني ف رًا

 

 )س ل فبانشيسك  دص ت مشح في دالهلج(:  

ندق؟             - صدث أ الف مازا  مازا ت ني؟  يدي،  لك، ســ من فضــ

 .أرج  ، اعبح لي

 )نظب المحيمق إليه د مق، وك نما يزفي كلماته  بل أفي ييم ل(:  

غامض              - فاء  بًا عن اخت غًا غبي نا دلا عام، تليمي نذ ح الي  م

نو                كا ندق.  ما أ الف ناء إ امته حد النزلاء أي جا أ   لزو

دالكمير من الأســبار، ولم نتمكن من          ةا  محا يا  اليمضــ

ه د                      لج كل ا غم  ها، ر ي ل نا إ يم د ي يا  خ ل صـــ ل إلى أي  ا

ــهبين فيما، اختفا رجل أعمال دارة أ  انبذولا. يم، د د ع

ــاسلات           نا الكمير من التسـ لدي يار  مما أ ها،  ــاد ظبوف مشـ

 .ودف نا ل ضج الفندق والسيد رودولف  و انبا با الد ييما

 

 المحيمق نفسًا عمييًما، يم أضاف دص ت خافو(: )أخذ  
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الســيد رودولف، رغم سم ته ال يبا وت اونه الظاهبي، لم          -

ــب الحاجز الغامض الذي صيا ده ودالفندق.   ــت ج كس نس

يدا تت لق             جد يا  نا  ضــ يام فيما، ظهبت ل بل عشــبا أ  

داختفاء سيدا تُدعا هيلين، وكنو أعمل علا فك ةلاسم  

موَ           ما  د ند يا ع فاء      هذه اليمضــ غك الي م عن اخت لي دلا

 .ادنتك

مل الكمير من اليملق والف ب،                             يه دنظبا   )نظب المحيمق إل

يمل           نما يتن ك  كافي  جاء ان حادا وخ  ات تفدد أ أر ودنظبا 

 داخل متاها من الأسبار انخب ا،  ال(: 

هنا  عــيء مظلم يجبي داخل جدرافي هذا الفندق، عــيء           -

ــلل  يتراوة الفهم التيمليدي. هنا  نما  خفي يتكبر، يتس

إلى كل ةاويا. نحن بحاجا للتحب  دســبعا، ال  و ليس  

ــادك أ دواما من الغم ض الذي    ــالحنا. الخي   تتش أ ص

هل               حا. لكن الســؤال ه :  يا واضــ ها له ن  د لا يك في 

 ستت اوفي م نا؟

 

)و ف المحيمق أمام فبانشــيســك  الذي ددا عليه اليملق الشــديد   

ض. ت  ف لم افٍي يم نظب مباعبا إلى  وعيناه تمتلئافي دالهمس الغام
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ــبر أغ ار روحه، وســ ل دصــ ت حاةم محاولًا     عينيه وك نما يس

 اخفاق ةبيمات الهدوء انزيف الذي صيا ده(: 

هل هنا  أي عــخ  خارج دائبا ال ائلا علا علم داختفاء           -

 ادنتك؟

مل دين           كافي ص ته  هدوء، لكن صــ  جاب فبانشــيســك  د )أ

 أنه ييماوم سيلًا من الألم(:  ةياته ض فًا خفيًا كما ل  

 .لا، لم أخبر س ر عخصك -

ــا وه  يبا ب    )ت مل المحيمق وجهه د نايا، يم تادج دنبرا مدروس

 كل حبكا وكل ارت اعا أ الجفن(:  

 هل ت بف أحدًا من نزلاء الفندق أو من ةا مه؟ -

سفل للحظا محاولًا التذكب، يم رفج       سك  إلى الأ شي )نظب فبان

 وأجاب(:   رأسه دنظبا ضباديا

ظو الســـكبتيرا، الآنســـا                  - ليس كميًرا... لكنني لاح

داحفام.               مل الجميج  يب، وت ا لب ة ها زات   يا. إن فان ســتي

 .كنو أراها كميًرا دبفيما ادني
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)دوّفي المحيمق د ض انلاحظات دهدوء دوفي أفي يُظهب أي رد ف ل، يم   

يل         نا جل ا ــل عن الب ــه لا ينفصـ يه مبا أخبر وتفحصـ رفج عين

 له(:  أمامه، وس 

 هل لاحظو أي عيء غير اعتيادي؟ -

)أخذ فبانشيسك  نفسًا عمييًما بملامح مش عا محاولًا تجميج       

 عتات أفكاره، يم هز رأسه دباء و ال(:  

 .لا، كل عيء كافي يبدو ةبي يًا -

)نظب المحيمق أ عينيه دبرود، لكنه أ داخله كافي يشــ ب أفي  

مما  عــيئًا ما  د فات، وأفي الخي   متشــادكا دشــكل أكبر   

ــ لا أكبر من مجبد اختفاء فتاا.  ال له وه  يتحب    يظن، فانس

ــا  د            هذه اليمصـ ناً أفي  عا ــدا  لب ينبض دشـ باب ديم دباء نح  ال

 تك في ددايا لشيء مظلم لم يُكشف د د(: 

شف     - سنًا. لا تتحدث عن الأمب مج أحد. دع الأحداث تتك ح

 د بي تها. إزا احترو إليك، س جد .
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 انا منتصف الليل وسرلات الأرعيف: مكالسادجالفصل 

 

صبيب حبال     سمج  أ الهاتف، لا تبر وجه من صديك، لكنك ت

 انشنيما وهي تلتف ح ل عنيمك دهدوء.  

 

 أجايا كبيستي 

 

 

ظاره            يا أ انت فان رد ســتي ندق لي فبانشــيســك  ي  د إلى الف

ما يتليما رودولف              مارك  دين نه  به اد ما ارتك له  لتكشــف 

من فيت ري ، ويكتشــف رســـالا ماري     مكانا ادتزاة حاسما     

 انلف فا دالخيا الأحمب.
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ــبةا روما بخ  ات متما لا،    ــك  من مبكز ع ــيس خبج فبانش

 ك في جبال الأدينيني كلها  د استيمبت ف ق كاهله.  

فا            ــل الأرصــ رددا، يغسـ عاد ليه ل دغزارا مت كافي ان ب  د 

 الحربيا دبزاز دارد يمير اليمش بيبا. 

الأجبا أمام د ادا فندق ألبيرغ  ديلي أومبري،  حين أو فو سيارا  

ع ب ديمش بيبا مبيبا تسبي أ عم ده الفيمبيأ كانو واجها     

انبنا اليم ةيا انهيبا تبدو تلك الليلا ك نها فك وحش حربي          

 .مست د لادتلاع كل من ييمفب منه

 

دا دباء،          حو الب ا لخارجي، انفت باب ا بل أفي يلمس ميمبض ال و 

انو تبتدي فستانها الأس د ال  يل وم  فاً وظهبت ستيفانيا. ك

 .داكناً يلتف ح ل كتفيها دب ا

 

ــاما الباردا التي لا ت كس     ــفتيها تلك الادتس ــمو علا ع )ارتس

 دفئاً ولا اةمئناناً، ودادرته  ائلا(:  

أهلًا د  دتك يا سيد فبانشيسك ... هل كانو ج لتك أ  -

 أرجاء روما م فيما؟
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بحذر وت ب، و              ها  جاب دصـــ ت مبهق يتهبب من           )نظب إلي أ

 أسئلتها(:  

 .أحتاج إلى الباحا أ غبفتي يا آنسا ستيفانيا -

 

نا            نه دنبرا مشــح  ــو أ أز نه خ  ا حتا همسـ دو م )ا ف

 دالإلحاح السبي(: 

ليس  بل أفي نلتيمي عند منتصــف الليل أ غبفتي دال ادق         -

مارك ،         نك  حد... الأمب يخ  اد الأرضــي دوفي أفي يبا  أ

مته الشخصيا م ليما علا ما س خبر  ده    ومستيمبله وسلا  

 الليلا.

كافي             ته يبفي أ ان به، صــ  مام مكت كافي رودولف ييمف أ (

ضغا علا الهاتف أ يده كما ل  كافي      ضبا وه  ي دنغما غا

شديد، لكنه حاول أفي يُخفيه   ي د   يمه. ددا عليه الت تب ال

 خلف تلك اللكنا الهادئا التي ةانا تميز دها  ائلًا بحسم(: 

لمحددين           ن - كافي ا عد وان ــ ك في أ ان  يدي، سـ يا ســ  م 

دسـبيا تاما يا سـيدي! سـ لتزم بما ةلبته وأحضـب جميج      

 !السرلات. وداعًا
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كافي كلامه  اســيًا، لكن هنا  عــيء أ نبرته ج ل ماري             

كاد تلتيما          ها ت د ن تت  ف عن التنفس، أو علا الأ ل عــ بت 

ــ  دا. كانو تيمف خلف الباب، تُبا ب دو ــها دص في أفي تُبر،  أنفاس

كل كلما تخبج من فم رودولف تزيد من عــ  رها د في عــيئا         

 .عمييًما يجبها إلى مكافي مظلم

 

ك في                      فا، و لهاتف، ةادت حبارا الج  أ الغب ما أغلق ا ند وع

 الأج اء كلها  د اختلو.  

عادت ماري إلى غبفتها، غيرت ملادســها دســبعا كما ل  كانو  

يل يضــغا علا  لب     جو     اول الهبوب من عــيء ييم ها، يم خب

 .مترها إلى مكتب رودولف

 

لو دنبرا                      ها، و ا باك فاء ارت لا إخ محاو مه  ما ماري أ فو  )و 

 عاديا(:  

ــ ق   - ــ ل علا د ض ال  و للذهاب إلى الس ــيدي، أود الحص س

 .التراري لشباء د ض الأغباض الشخصيا
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)ددا رودولف غير مهتم، أو هكذا حاول أفي يظهب. نظب إليها دبرود   

يده إلى    مد  لا           يم  ماه علا ال او نال، ور به وأخبج د ض ا جي

 وك نها لا ت نيه، و ال دص ت أكمب هدوءًا(:  

ماري،         - ظا...  ت خبي. لكن انتظبي لح د س، ازها ولا ت لا 

 .خذي هذه الأم ال واعفي لنفسك ملادس جديدا

 

كافي                ها  فو، لكن  لب خا ته دصــ ت  نال وعــكب )التيم و ا

 مشغ لًا د فكار أخبر(:  

 .يا سيدي، وداعًاعكبًا لك  -

 

ــيئًا ما   ــارع، وك في ع خبجو من الفندق، وكانو خ  اتها تتس

ها ينبض                كافي  لب لا.  لجدرافي الميمي هذه ا خارج  ها إلى  يجذد

عا التي تباكمو أ الأيام         ش  ص ر ان سبعا، وعيملها يغلي دال د

 اناضيا.  

كل عــيء أصــبح أكمب ت يميدًا مما ت   و. اختفاء ل ســيا...     

تي جاءت مج عائلتها إلى الفندق، كافي مجبد  ما  الفتاا الشادا ال 

 الجبل الجليدي.  
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كافي              ئًا  ها، عــي فائ ئًا أكبر وراء اخت نا  عــي نو ت لم أفي ه كا

 .ص م أ الأفق، لكنه لم يكن واضحًا د د

 

ــيء آخب يباودها. زلك الاجتماع    ــا كل هذا، كافي هنا  ع وس

بها،  الذي  دث عنه رودولف أ انكانا، السرلات التي سيحض

 ان عد وانكافي المحدد.  

غاة                  هذه الأل ك في  نازا عــ ب و هذا؟ و كل  كافي ي ني  مازا 

نا  و و للتفكير أكمب، فهي الآفي علا       ها؟ لم يكن ه تلاحيم

ست دا لها، لكن خ  اتها      عك الدخ ل أ متاها لم تكن م و

 .كانو  د حُددت دالف ل، ولا مجال للفاجج

 

عا، وأ                  ــب ل س دسـ كار تجد  ها أفي  ي ل ع بما       كافي  خبره  تُ في 

اكتشــفته. وكانو ماري علا ييمين أفي كارل س، علا البغم        

 من ظه ره الهادئ، من انمكن أفي يك في مجبمًا وخاةفًا.

 

كانو الســاعا تيمفب من ال اعــبا ليلًا حين دف و ماري الباب  

جاجي نيمها   يل غ ت  »الز اننزوي أ ة اق م تم متفبع من   « إ

 ساحا كامب  دي في ري. 
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ــ ء ــباح غاةي    كافي الض ــح من مص ــفبا ينض ــاحب انائل للص الش

يتيم م لق أ السيمف، يليمي دظلال دائسا علا ةاولات الخشب  

ــ ر بجانب   ــكبا. أ الزاويا اليمص انبيم ا دالنبيذ واليمه ا اننس

فاً                 كارل س بمفبده، ملف  ياه ان ب، جلس  ها م ل فذا تغســ نا

بم  فه الجلدي الأس د ينفث سحائب دخافي سيرار ت سكاني      

 .د صادج تبتجف د صبيا لا تخ ئها ال ين

ــبح    ــه كش )تيمدمو ماري نح ه بخ  ات يادتا وو فو ف ق رأس

 ال دالا الناةل من السماء، و الو بحزم واجهته ده(: 

أخيرا وجدتك يا كارل س ... ولم ي د لدي أدنا خيار س ر   -

ضيا.       عهب انا شاها ة ال الأ م اجها الحيمييما التي كنو أخ

 .ةاويا مظلما لا مهبب منها الليلا الزمن حشبنا أ

سيرارته علا        سيم و رماد  )رفج كارل س نظبه نح ها فر ا، و

 دن اله، وتش هو ملامحه دذعب مكت م متسائلًا دارتبا (: 

ما الأمب يا ماري ؟ مازا تبيدين مني الآفي أ هذا انكافي؟ هل           -

 جننو لتلاحيميني إلى هنا؟
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صمو مبيب أ ركن انيمها، ددا في    ص ت   بات اناء التي   ساد  ه 

تســيما من م  ف ماري انبتل علا الأرض ك نه د ات ســـاعا         

 .مؤ تا ليمنبلا م   تا

بل             يا لا تيم ــو دنبرا ف لاز لا، وهمسـ ماري ف ق ال او نو  )انح

 انساوما(:  

 أين ل سيا يا كارل س ؟ أين تخفي تلك الفتاا البريئا ؟

ر، لكن  )جحظو عيناه، وحاول التظاهب دالســخبيا والإنكا          

 ص ته خانه ليخبج حشبجا مذع را وه  يدافج عن نفسه(: 

يا؟ ألم                - ما علا تي دل ســ يا امبأا؟  ماً  تما لك  يمدت عيم هل ف

 تص د لغبفتها أ الفندق؟

 

)ضــبدو ماري دكفها الب يق علا ال اولا ديم ا اهتز لها فنرافي           

 اليمه ا الفارغ، و اة و إنكاره دييمين  اةج(: 

 تفائها!أعلم جيداً أنك وراء اخ -

 )تاد و ماري دنبرا  اة ا تفضح أسباره(:   

دالاعــفا  مج فيت ري                         - نك  يل وأعلم أ د د منتصــف الل

فا                       يام من الغب بل أ ما هيلين   نو لســـو    37خ فت . أ
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صغير الذي      ستيفافي ديانكي، زلك الل  ال كارل س... أنو 

 .جبني إلى مستنيمج الخيانا

 

اء انيمها  و ف كارل س منتفضــاً عن كبســيه، وتلفو أ أرج      

 .دبعب خشيا أفي يك في هنا  من يتنصو عليهما

 

 ) ال دص ت متهدج يملؤه الخ ف والي س(:   

ضايا أكبر من      - عيء يا ماري... هذه اليم أنو لا ت بفين كل 

رأســـك ورأســي م اً! إنها صــفيمات تمتد من عائلات ناد لي          

سه مت ر       سا حتا وةراء أ الحك ما. رودولف نف وفل رن

ــبو ا!   حتا أزنيه أ إخ ــرلات الحبب والل حات انس فاء س

 .ينفذ الأوامب لينيمذ حياته وحياتكر ديدق أنا لم أكن س 

 

لا              راه لدم ع والالئزاة مت دا ــافي  ماري د ينين تفيضـ )ردت 

 تبريباته(:  

لم ت د تهمني أعذار  يا ستيفافي. ليمد كتبو كل عيء ...    -

له،                  ما خ  و  تك و يك وه ي ماضــ لا من  كل تفصــي
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أ مكافي لن يف ته رودولف والشــبةا.   ووضــ و البســالا

 .ليمد انتهو ل بتك

 

سبعا، تاركا كارل س يغلي      ستدارت ماري وغادرت انيمها د ا

 .أ مكانه كمبجل محفق

 

خبج كارل س يبكض أ الز اق انظلم  و ان ب اننهمب يلف     

صل إلى نفق حربي  ديم يبدا     سه بم  فه الجلدي حتا و نف

نا  أ     كافي ييمف      دين حيين  ديمين ه ةب،  ما النفق الب عت

رجل ســتيني مســن يبتدي م  فاً داهظ الممن من الفبو الأســ د،  

يمســـك ديده مظلا حبيبيا ضــخماأ إنه فيت ري  دي ل كا،         

 .ال يمل انددب لشبكا تهبيب الآيار والادتزاة أ وسا إي اليا

 

يا وه             ــاعب دشــب يا من أي مشـ خال داردا  ) ال فيت ري  دنبرا 

 يب ب وص له(: 

ت خبت يا ســتيفافي... هل حصــلو علا مفتاح الخزانا من            -

 الفتاا؟
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لل وه  يبلج            لجدار انب يده إلى ا ند  ماً، وأســ كارل س لاه ت  ف 

 .رييمه

 )أجاب دص ت متيم ج يبتجف من الخ ف(:   

تاا             - يا فيت ري ... الف يا  غا يمدا لل حو الأم ر م  يمد أصــب ل

 .ل سيا ... ليمد هبدو

 

ــحكا   تجمدت ملامح فيت ري  لم افي يم ــفتاه عن ض انفبجو ع

 . صيرا داردا تشبه   يم ا ال ظام

 )تساءل داستهزاء وغضب مكت م(:  

سه       - شبا تهبب من ديو ريفي صب ساد ا ع هبدو؟ فتاا أ ال

 اينافي من رجالك ؟

 

 )دبر كارل س م  فه بخن ع وارتبا (:   

فذا اليمب             - نا لحارس الصــا، وكســبت  لو علا ا تا يمد اح ل

 .في الزيت في أ الظلامالصغير وتسللو عبر دستا

 

 .أغلق فيت ري  مظلته دهدوء ونظب إلى كارل س دنظبا  اتلا
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 ) دث دنبرا وعيد خ يرا وعيناه تشت لافي مكباً(:  

وهذا ي ني أنها ســت  د يا أحمق... دائما ي  دوفي إلى وكب        -

عائلاتهم. والآفي،             يماز  ناً منهم أنهم  ادروفي علا إن ئاب ظ لذ ا

ندق البيرغ  ديلي أومبري الليلا  جهز سلاحك .... سنيمتحم ف

  بل أفي يسبيمنا انفتش م ريتي إلى سبداب انيمتنيات.

 

به مهر ر ييمج علا أةباف ةبيق    يا    »أ منزل ريفي عــ يا أد ف

ــبو ال اليا وأةلال   « أنتيكا ــرار الس الأيبي جن ب روما، دين أع

انيمادب البومانيا اليمديما، كانو ل ســيا جالســـا علا حافا               

لكل أ غبفا صغيرا تف ح منها رائحا اليمش  سبيب حديدي مت

 .البةب وحب ب الذرا اليمديما

 

كانو يداها متســختين دالفاب الأســ د، وي دها ال نادي ممز اً            

 عند البكبا إيب  فزتها الجبيئا من نافذا ال ليا الخلفيا.  

ــبار   ــليتافي تتيمدافي داص لم تكن تبكي، دل كانو عيناها ال س

 ناري لا ينكسب. 
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ظا ن م الحارس الســكبافي الذي كلفه كارل س        اســتغلو لح  

ها،            يد الصــ أ عن م صــمي فك اليم نو من  ها، وتمك بحباســت

سادات      صاص و   ا ورق ممز ا من دفف ح صلو علا  لم ر وح

 .ةراعي عمبت عليه دين الأنيماض

 

سما             حا لا  ــا نه واضــح ان الم رسـ بو بخا مبتجف لك )كت

 ومست رلا تنذر دالخ ب(: 

 

د   فو ســب اليمب          رودولف لا تمق  يا، وعب نا ح لك... أ حد من ح 

وسرلات عام أرد ا وأرد ين. ستردني حيث التيمينا لأول مبا أ 

دا الســبداب الحربي.  ب  ف راً            ند د ا يا ع يما الخلف لحدي ا

وم ك الشــبةا  بل أفي يصــل فيت ري  ورجاله. لا تت خب! ل ســيا 

 .فالك ني

 

ياج           هدوء نح  الســ فو د يا، يم ةح نا الخشــا   ة ت ال ر ا د 

 الفاصل دين البيو انهر ر ومزرعا مجاورا.  
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صغيراً        صبياً  سيميفا حربيا  مي من ان ب، رأت  هنا ،  و 

أ ال اعــبا من عمبه يدعا جي فاني، اعتاد أفي يجمج الح ب         

 .وحبات الكستناء انتسا  ا

 )صفبت له دص ت خافو ونادته بحذر ممزوج دالبجاء(:  

 عراع .... جي فاني ت ال هنا دسبعا يا -

 

 

ود د منتصــف الليل كافي رودولف ينتظب ديملق ع دا ماري من       

 .التس ق و د مب علا زهادها أكمب من يلاث ساعات

 

كافي يشــ ب ديملق غير مبرر.         ماري،  فا  ناء دخ ل رودولف غب أي

صباحًا، وماري لم ت د د د.     ساعا  د تجاوةت ال احدا  كانو ال

ئًا ما أ الغبفا أيار      عيناه تبكزافي علا الباب أمامه، لكن عــي     

 انتباهه.  

لا، ملف ف بخيا أحمب،          نا  ظبف صــغير علا ال او كافي ه

 .وكافي اسم ماري مكت دًا بخا يدها علا الجها الأماميا
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فتح رودولف الظبف دسبعا، وكافي أ الداخل رسالا مكت دا  

بحبوف أنييما ولكن متســبعا، وك في كاتبتها كانو  و           

 :ضغا كبير

 

 عزيزي رودولف،

صاد ا م ك منذ البدايا، وربما أخ  ت أ حيمك حينما   ربما لم أكن 

أخفيو عنك د ض الحيمائق. أعلم أفي ال  و لا يمكنه أفي ي يدني إلى        

ها            بل أفي تكتشــف ها الآفي،   يجب أفي ت بف نا  أم ر  ال راء، ولكن ه

لا     ظاٍ  ات ــك أ لح با لأخبر ،        .دنفسـ ناســ ظا ان نو أنتظب اللح ك

ت خبت       ظا  لك اللح لذي لم يكن      ولكن ت كارل س، ا نا و كميًرا. أ

ستيفافيا، التيمينا أ مدينتي   اسمه حيًما اكارل سا، دل اسمه الحيمييمي ا

الأصليا. كافي مجبد عادب سبيل أ البدايا، ولكننا  برنا الهبوب مً ا 

إلى روما، متخيلين أننا نســت يج دناء حياا جديدا، حياا تبت د عن           

نه      لذي لا مفب م ناضــي ا نا إلى  .ا كافي        دخل كل عــيء  نا، و ندق ه الف

ص ل إليك. أردنا أفي نظهب لك أنني   مخ ً ا د نايا، حتا إتمام الخ ا لل 

كافي        ظا التي  يا ال نف، وأنني أ خ ب. ولكن أ اللح نو ضــح ك

سب، كانو كل         شف ال عك ك شف فيها كارل س أنني علا و سيكت

ــتبدأ أ الفاجج لكن الحيمييما أكبر من كل هذا.  .خي   الل با س

ــج  دمًا أ مكانك. لم  ــ ل إلى عانك أو أفي نض يكن هدفنا مجبد ال ص

كنا نبحث عن عــيء أكبر دكمير، عــيئًا مظلمًا ومؤنًا. ولكن، الآفي، 
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حو              يل، أصــب نو أتخ مما ك يدًا  حو الأم ر أكمب ت يم د د أفي أصــب

ليمد اكتشفو ما لم أكن أعبفه أ  .مض با للكشف عن كل عيء

هاردًا كما كنو أظن، دل ه  جزء    البدايا. كارل س ليس فيما عــادًا 

عب. ه  انســؤول عن       مما يمكن ل يملي أفي يســت  من مؤامبا أكبر 

اختفاء ال ديد من الفتيات أ هذا الفندق: ل ســيا، هيلين، وال ديد من 

كافي                            فائهن،  كافي ه  من ييمف وراء اخت يمد  يات. ل يات الأخب الفت

ســتخدم   يخ فهن ويُ هم الجميج د نهن ضــحايا، أ حين أنه كافي ي      

الفندق كمخب  سبي لتنفيذ خ ا عي انيا أكمب ت  رًا مما كنو   

كل عــيء كافي مددبًا دشــكل محكم. وكلما ا فدو من     .أتخيل 

نو          لك أنني ك كد  ته لي. والآفي، أس يماوم يما، ةادت م اكتشـــاف الحيمي

لك.            دذ يا  با ة ال ال  و، دوفي أفي أك في علا درا لك الل  جزءًا من ت

نو الآفي، فيما أنو، من يست يج أفي ي  فه.  أ .استخدمني لتحيميق أهدافه 

عا    يجب أفي تتحب  دســب بدو غير م يم ل،      .ولكن  له ي ما أ   أعلم أفي 

 .ولكن ل  كنو مكانك، ل بفو أنني أ  ل الحيمييما

 .ماري

 

كافي رودولف ييمف ســاكنًا، وك نما تجمدت جميج ح اســه  

للحظا. الآفي أصــبح كل عــيء أكمب وضــ حًا وأكمب رعبًا.         

يا،     فاء ل ســ بل           اخت مددبًا من   كافي  يات،  كل الفت هيلين، و

ياا                 خل ح لذي د يًا، وا عاد بدو  كافي ي لذي  جل ا كارل س. الب
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يمدا من            كا م  يًا أ عــب ً ا رئيســ كافي أ ال ا ج خي ماري، 

 .الاخت اف والتلاعب

لا إلى الظبف       ــا يد البسـ دذه ل وه  ي  ــه  )همس رودولف لنفسـ

 والكلمات تخبج متما لا من دين عفتيه(: 

 ...د دكمير مما كنو أعتيمدهذا أد  -

 

كافي ييمف الآفي أمام حيمييما مخيفا: كارل س كافي وراء كل         

شف انزيد        سبعا  بل أفي تتك عيء، وكافي عليه أفي يتحب  د

 .من الأسبار

 

ــيء غبيب: الخ ف، ولكنه كافي أ  ــ ب دش أ تلك اللحظا، ع

كارل س وكشــف             يماف  دالإصــبار علا إي عًا  مدف  زات ال  و 

 صيا دفند ه.اللغز الكبير الذي 

 

 

ها انمز ـا                     ياد )ا فب الصـــا بخ ف وت جس وه  ينظب إلى ي

 وعينيها اللام تين أ ال تما، وتساءل دفض ل ودباءا(:  
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من أنو يا آنســـا؟ هل أنو ســرينا زلك البجل زي ان  ف           -

 الجلدي ؟

 

ــه انبلل،      ــح علا رأس ــيا دب ا ومدت يدها لتمس ــمو ل س )ادتس

 حاةما(:  و ديو دنبرا حن نا ولكن 

هذه ال ر ا                - خذ  فاني  يا جي  تاجب  ف كبير  نا  نا اد أ

انبد ةا الآفي... اركب دراجتك وازهب دها إلى فندق ألبيرغ         

سلمها ديد  فيما لبجل      ساحا ناف نا، و ديلي أومبري  بب 

حداً أ ال بيق          تدع أ يد رودولف مينيلي. لا  يدعا الســ

لك درا            ــ عــفي  عد  أنني سـ نك وأ ها م خذ ي  ها أو  جا   يبا

هذا             ــا حين ينتهي  با ات فل رنسـ يدا من ســ جد يا  إي ال

 .الكاد س

)دب و عينا الصــا دالبهرا والأمل، وهز رأســه بحماس ةف لي           

 مبدياً است داده التام للمهما(:  

ع ارع روما ولن يلمس        - سهم أ  س ةير كال ستي  أعد  يا آن

 .أحد رسالتك
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صغيرا  و وادل ان ب،    صا يبكض ددراجته ال دينما  ان لق ال

تســللو ل ســيا عبر الأة ا الفبعيا ان حلا لتيمفب من محيا          

 .الفندق وتنتظب ساعا الصفب

 

ــف ليلًا، كافي رودولف    ــبا والنص ــاعا الحاديا عش وأ تمام الس

سالا ماري زات الخيا الأحمب،      سكاً دب ييمف أ ده  الفندق مم

دا             حو الب ا ندم حين انفت عب وال ما من الب يدور أ دوا له  وعيم

صافي جامح،    الخا صا جي فاني يلهث كح رجيا فر ا ليدخل ال

 .وانياه تسيل من  ب ته علا رخام البه 

 

لا  ائلًا دصــ ت                 ــا دالبسـ يده  مد  هث، و ل يمدم الصــا وه  ي )ت

 متيم ج(:  

تاا زات ال ي في            - لك ... من الف هذه  يدي رودولف  يدي ســ ســ

 !الشراعا أ ةبيق فيا أديا

 

لس  ر السبي ا ديملب ييمبع   خ ف رودولف ال ر ا انبللا، و بأ ا

كال ب ل. رفج رأســه نح  انفتش ريكاردو م ريتي الذي كافي       
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ــبةا متنكبين    ــبيا من رجال الش ــل لت ه دبفيما   ا س  د وص

 .أ ةي مدني

) دث رودولف دصــ ت يبتجف من الحماس والأمل وه  ي جه       

 نظبه للمفتش(:  

  حضــبا انفتش ... ل ســيا علا  يد الحياا، وهي تيم دنا إلى  -

 مسبح الجبيما الحيمييمي: اليمب  البيزن ي  و هذا انبنا.

-  

ــا اندينا. د د   ــخاص أ وس ــتيفانيا كانو تنتظب أحد الأع س

ها               ــان داحتضـ ما  ام  يما يل ال ــاب وســيم ة  يمو دشـ ظات، الت لح

وتيمبيلها، ود د زلك استيملا سيارا أجبا وت جها إلى أحد الأحياء  

 عن البلدا، ود د مبور    أ روما. دخل ا زلك اننزل ان زول نســبياً    

ســـاعتين خبجو ســتيفانيا من اننزل واســتيملو ســيارا أجبا           

 .وت جهو نح  الفندق

 

سك  يتنيمل من غبفته إلى ده          شي سيد فبان ساء، كافي ال أ ان

ظا، كافي         لك اللح ندق وه  أ حالا من اليملق والت تب. أ ت الف

تاد.   رودولف أيضـــاً ينتظب  دوم ماري لأنها ت خبت أكمب من ان     
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صبره          سك   د نفد  شي صف الليل، وعندما كافي فبان د د منت

 .من الانتظار وأراد الدخ ل إلى غبفته

 

تا               خاف نه دنبرا  ــو أ أز بحذر وهمسـ نه  يا م فان دو ســتي )ا ف

 وسبيا(:  

 .ت ال إلى غبفتي دوفي أفي يبا  أحد -

 

زهب فبانشــيســك  خلفها دوفي أفي يباه أحد وكافي مندهشـــاً         

 .غبفا،  امو ستيفانيا ديمفل البابو ليماً. د د دخ له ال

 )التفتو إليه بملامح هادئا و الو وهي تشير إلى انيم د(:  

 .أرج   اجلس ولا داعي لليملق -

 

 .ع ب فبانشيسك  دالارتبا  محاولًا فهم ما صدث

 )جلسو ميمادله و ديو دنبرا حذرا  اول التمهيد للأمب(:   

ني أعلم  ســيدي، أريد أفي أخبر  دشــيء  د لا ي ربك، لك       -

يارا            لك ولا تســ ا لإ جل حكيم وتتصــبف د يم نك ر أ

 .انشاكل
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 )ت لج إليها ديملق متزايد وص ت مشح في دالت تب والف ب(:   

 .مازا لديك يا ستيفانيا؟ تكلمي أرج   -

 

 )تنهدت دضيق مص نج وأعاحو دنظبها  ليلًا  بل أفي تجيب(: 

ــكلا تخ     - ــيدي، لا أعبف كيف أددأ... لكن انش أوه س

 مارك . ادنك

 

   :حبس فبانشيسك  أنفاسه وارتجفو لحيته انشذدا

 مارك ؟ ما الذي ف له مارك  بحق السماء؟ -

 

 :تفبسو فيه ستيفانيا دنظبا تفيض داليمس ا والحزفي ال ميق

ــازج الذي تظنه يا   - ــي الس ــاب الباريس ادنك مارك  ليس الش

سيد فبانشيسك . ليمد غبق أ ن ادي اليممار غير اليمان نيا  

نســا حتا أزنيه، ودي نه لبجال فيت ري  دي ل كا      أ فل ر

يمد          تل، ع ته من اليم تجاوةت انلايين! ولكي يشــفي ر ب

تك،             نا ما مه خبائا أ يما  ذرا مج فيت ري : أفي يســل صــف
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ونســخا مفتاح خزانا والدته، ويدله علا مكافي إخفاء             

الشاب الذي التيميته عصباً أ وسا  «! مادونا البكاء»ل حا 

لو م ه      نا ودخ ندي مارك !       ا نك  كافي اد اننزل انن زل... 

كنو أحاول ينيه عن ديج عائلته، لكنه كافي  د ســلم            

 !فيت ري  مخ ا الفندق دالكامل

 

 :سيما فبانشيسك  علا انيم د ممسكاً دبأسه كان   في

سيا    - صادا آيار؟ ول  هل   …مارك ؟ ولدي ال حيد يبي ني ل 

 كافي ي لم داخت اف عيمييمته؟

 

 :اةج كالحديد الباردأجادو ستيفانيا دص ت  

يمد ظن أفي فيت ري              - ها! ل تدراج كاً أ اســ كافي عــبي دل 

  …سيبتز  دها لتسليم الل حا فيما دوفي إيذائها. لكن الآفي  

الجميج أ مبما النار، والساعا تيمفب من ال احدا صباحاً، 

 !والأرض  و أ دامنا ت عك أفي تنشق
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 : أص ات أ السبداب البيزن يالمامنالفصل 

 

نزل إلى  ي افي روما، لا تبحث عن الن رأ فالظلام وحده ه        حين ت

 .من ي بف أسماء ان تا

 غ يدو كافالكانتي

 

 

 

الليماء ال اصــف أ الحدييما الخلفيا  و وادل ان بأ ل ســيا             

سبداب       سك  إلى د ادا ال شي تيم د انفتش م ريتي ورودولف وفبان

سفليا   صادا فيت ري  الأنفاق ال متخذا   الحربي، دينما تيمتحم ع

 .من كارل س درعاً دشبياً
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يا             كانو البياح ت  ي دين أعــرار الســبو أ الحدييما الخلف

ــتغيث من   ــبا تس لفندق ألبيرغ  ديلي أومبري ك نها أرواح غاض

 رماد اليمبوفي.  

به                          يا عــ فا تج ل البس كافي ينهمب أ خي   كمي ان ب 

مســتحيلا، وأحرار البخام انكســ ا دال حالب البةبا كانو  

 .زلق  و الأ دام كمسبح عيد للغدرتن

 

يده            ــك د يد، يمسـ ــد بحذر عـ كاردو م ريتي  يمدم انفتش ري ت

س ا ملم، وخلفه أرد ا من أفباد       ساً من ةباة ديريتا عيار ت سد م

الشــبةا أ ملادس مدنيا، يتب هم رودولف ممســكاً د صــا        

ــك     الأدن س التي يخفي أ ميمبضــها نصــلًا ف لازياً، وفبانشــيس

لذي   نه            فالك ني ا نا اد يا ما خ ــد ة ا صـ كافي يفنح  و و

 .مارك 

 

عند الزاويا الغبديا للحدييما،  و عبيشا اللبلاب الكميفا  

المحي ا دالب ادا الحربيا ال تييما للســبداب البوماني، انشــيمو  

 .الظلال فر ا
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لل            نادي ممزق ومب ها ال  يمدام، م  ف يا ك يف م جو ل ســ خب

تا تشــت        كان ها  حدي      دالفاب وان ب، لكن عيني يب الت له لافي د

 :والصم د

ص ت  - شب    …أدي! رودولف! أو ف ا أي  إنهم أ الداخل منذ ع

 !د ائق

 

 :اندفج فبانشيسك  وعانيمها داكياً بمبارا الأب انذع ر

يا إلهي، أنوِ بخير! هل مســكِ زلك       …ل ســيا! ادنتي الغاليا     -

 ال غد دس ء؟

 

ــارت نح      ــ بها انبتل عن جبينها وأع ــلات ع ــيا خص أةاحو ل س

 :انزلاج الحديدي الميميل للب ادا الحربيا

لســو أ خ ب الآفي يا أدي، لكن الخ ب يلتف ح ل أعناق      -

الجميج أ الأسفل! فيت ري  دي ل كا ورجاله ا تحم ا  ب    

الأرعيف عبر نفق تصبيف انياه البوماني انتصل دنهب التيبر.  

وجلب ا م هم كارل س مكبلًا دالحبال والدماء تســيل من         

 !وم هم مارك  …كبش فداءوجهه ك
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ــا     ــاص ــك  وتباجج خ  ا إلى ال راء ك في رص ــيس ــهق فبانش ع

 :استيمبت أ صدره

 مارك  م هم؟ أ الأسفل؟ -

 

تدخل انفتش م ريتي دنبرا صارما حاسما وأعار لبجاله دت مين  

 :انخبج

كيف عبفوِ   …لا و و للندم الآفي يا سيد فالك ني. ل سيا   -

 اب؟د ج د النفق السبي ومكافي السبد

 

ــيا أ عيني انفتش دنظبا نافذا ج لو  لبه يت  ف   ت ل و ل س

 :للحظا

يا         - يا  يا أد حدي أ اننزل البيفي علا ةبيق ف لم أكن و

يا ي من وراء ظه رهم،        …حضــبا انفتش فك و ما  عــخ  

ودلني علا ممب اليمن ات الذي ي  د إلى هذا اليمب ، وأع اني     

يه ةهبا الز      لذها المحف ر عل لخاتم ا يا    هذا ا نبق الفل رنســ

 !لأع يه لك
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امتدت يد ل ســيا لتضــج أ كف انفتش م ريتي خاتماً زهبياً           

ته              ظار ناه خلف ن ــد انفتش، واتســ و عي مد جسـ يماً. تج عتي

 :ال بيا، وسيم و   با م ب داردا علا ةجاجها

 هيلين! هيلين حيا؟ أين هي بحق السماء؟ …خاتم أمي  -

 

 :لأسبارادتسمو ل سيا ادتساما غامضا مشح نا دا

لكن اســت د يا     …ســفاها د ينيك أ نهايا هذا النفق        -

حضــبا انفتش، لأفي ما ســتكتشــفه أ تلك الكبيبتا         

فه عن             نك ت ب يمد أ نو ت ت ما ك كل  يا ســيغير  البيزن 

 !اليمان في وال دالا أ هذه اندينا

 

دفج رودولف انيمبض الحديدي الميميل للب ادا الحربيا. انفتحو  

ــبيب م حش ي ــيا، ففاحو أ  الب ادا دص ــبه أنين اليمب ر اننس ش

كل،            تل جا د بق ال رق ان يما ممزو خان دا  حا رة  وج ههم رائ

 .والبخ ر الكنسي اليمديم، ونفاز دارود البصاص
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ــلم الحربي الل لا اننح ت أ  لب   هبا الجميج عبر درجات الس

دارداً، والظلال            ماءً  لجدرافي تبعــح  نو ا كا الصــخب الفافبتيني. 

ب  حدرا  و          تب   علا   يما انن يا ال تي مارا البيزن  اب ال 

 الفندق لأكمب من عشبين مفاً.  

مج كل درجا يهب  نها، كانو تتناها إلى مســام هم أصــ ات  

 .عرار حاد و ب  ا عتلات حديديا تكسب أ فال الخزائن

 

صدئا          صبيب ال تلات ال صمو ييميلا يمتزج فيها  س د لحظا  ت

با   ناء اننهمبا من   ــدر   بات ا كافي    دصـ الســبداب البيزن ي. 

اله اء محصــناً دبائحا البة دا والتاريخ الغادب، والظلال تب          

ها حباس                  ك ن لدجا  غار ا أ ا يا ال مان مدا البو علا الأع

 .صبس في أسبار ان تا

 

فدوت و ج أ دام          مام،  يما إلى الأ خ ا انفتش م ريتي خ  ا ويي

سج        س را، حاسما ت ساء انك سيف شبةا ف ق الف سن ات    أفباد ال

سه البيرتا دارداً       سد سبار ان ليما أ الظلام. كافي ميمبض م من الأ

ته              حث عن عــيمييم لا والب م ر لل دا لا ال فه، لكن عــ  أ ك

 .كانو تتيمد أ صدائه
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ــا صــ ب          فاحصـ ته ال به، و ف رودولف يليمي دنظبا جان وإلى 

ال تما اليمادما من خلف مذدح اناريا، يداه تيمبضــافي علا عصــا  

ن         ي ع بحزم و ن س  د ميمـل              الأ ل مو وا ــ من الصـ يم داً  ع تزلافي  تخ اه 

 الأرستيمباةي.  

خلفهما، كانو ل ســيا تتنفس دصــ ت مكت م وهي تضــغا         

خ اه                     يجب  كافي  لذي  ك ، ا فبانشـــيســـ ها  لد لا زراع وا ع

 .انتهالكا كمن يساق إلى ميمصلا حيمييمته

 

فر ا، انب ث من أعماق اليماعا صــفير حاد من خافض ضــغا            

صد    سين، مفافيماً مج  ص ت فيت ري  دي ل كا   م ا د الكيرو ر 

 الأجش وه  يزمجب أ وجه كارل س ومارك .  

لا دين                 فاصــ تارا ال نو، والســ يا  د د ظا الحبج نو اللح كا

 الحيمييما والخيانا علا وعك أفي تُبفج د ليما واحدا.
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 : محكما الظلال وانبايا انتكسباالتاسجالفصل 

 

ســفك الدم، أو    لا أحد دبيء أ ليلا ان بأ الجميج إما عــار  أ  

 .مسح السكين دبدائه النظيف

 

 لي ناردو عاعا

 

 

 

ان اجها الكبرر أ الكبيبتاأ هيلين م ريتي تخبج حيا من     

سميم، وماري تخلج  ناع الخادما      عفا خي   الت وراء انذدح كا

سرل         شي اني، دينما يفرب  سبها ال شف ن حيمييما  1944لتك

 .يمييميخيانا فبانشيسك  فالك ني ونسب ستيفانيا الح
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ــا.              يا ال بيضـ عا البيزن  يما خل ال مد عا إلى  لو المجم  وصــ

يا             ــائ يا فســيفسـ تاريخ: أرضــ عا تتنفس أه ال ال يما نو ال كا

مشيميما، تماييل  ديسين مكس را الأن ف، وصناديق خشبيا       

 ضخما مكدسا تكس ها خي   ال نكب ت والفاب.  

أ وسا اليماعا، كافي مشهد البعب مكتملًا  و ض ء يلايا     

 .يس كيروسين مت هراف ان

 

فاخب، ممســـكـاً                        فه الفبو ال كا بم   و ف فيت ري  دي ل 

ن ج رين            لا ا نافي من اليمت به اي بجان ــدس دباونينغ لامج، و بمسـ

يه،         كارل س انليما علا ركبت ند يتين نح   هافي ف هتي د ي ج

ميميد اليدين خلف ظهبه، ينزف من أنفه وعــفتيه انشــيميمتين.       

مارك               فا خ  تين، و ف  فالك ني يبتجف           وعلا مســـا

ك ر ا أ مهب البيح، محتضناً حيميبا جلديا صغيرا سب ها     

 .من خزانا والده

 

 :دور ص ت فيت ري  الأجش وه  يبكل صندو اً خشبياً

أين انفتاح اناســف يا ســتيفافي؟ أ ســم دالمال ث إفي لم تفتح     -

اليماصـــا الف لازيا أ هذا الجدار  بل أفي تنفد ســرارتي           
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أ رأســك وأليمي بجمتك أ فتحا  فســ فبغ هذه البصــاصــا 

 !المجاري لت  م جبزافي التيبر

 

 :دكا كارل س دص ت متهدج لاهث دالبجاء

يا فيت ري      - لك  ماري هي التي      …أ ســم  تاح ليس م ي!  انف

 !ماري خدعتنا جمي اً …أخذت السلسلا

 

أ تلك اللحظا دالذات، خبج انفتش ريكاردو م ريتي ورجاله          

شــهبين أســلحتهم دصــ ت حاســم من خلف الأعمدا الضــخما م

 :يزلزل الجدرافي

عــبةا روما! أليم ا أســلحتكم جمي اً وارف  ا أيديكم         -

 !ف ق رسوسكم! انكافي محاصب دالكامل

 

انتفض  تلا فيت ري  وتباج  ا نح  الزاويا، دينما رفج فيت ري      

سمو علا          صدر انفتش، وارت عديد ووجهه نح   سه دبرود  سد م

 :يخشا ان ت عفتيه ادتساما زئب عر ة لا
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يا لحســن ال الج       - ته؟  دذا هد      …انفتش م ريتي  ئو لتشــ ج

نهايا البوايا التي ددأتها عــيمييمتك الحميماء؟ هيلين ت فنو          

ــبا المحيمق، ولن تجد   منذ أيام أ  اع البئب الارت اةي يا حض

 !منها س ر ال ظام

 

نذدح          نافي، خبج من خلف ا ناصــج ور دور صــ ت نســـائي  اةج، 

 :سيا أ أ صا الكبيبتاالبخامي لليمديسا ل 

 !دل هنا، أحمل كفنك ديدي …لسو أ البئب يا فيت ري  -

 

 تجمد الجميج ك في صاعيما عيمو داةن الأرض.  

سيدا        ستارا ال تييما انمز ا خلف انذدح، وخبجو ال شيمو ال ان

ــ بها  هيلين م ريتي! كانو تبتدي م  فها الجلدي البمادي، ع

ــها، ــيمب مبد   د يمدا أنييما وراء رأس ــدس ديريتا  الأع وديدها مس

ها الأخبر          يد باعــبا إلى جبين فيت ري ، وأ  جه م صــغير م 

 !1944الدفف الأس د الجلدي ال بيض: سرل أمانات عام 

 

 :صبخ انفتش م ريتي ددم ع الفبح والذه ل
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 !هيلين! أنوِ حيا  -

 

نظبت هيلين إلى عــيمييمها دادتســاما نصــب عــراعا يم وجهو        

 :عينين من صلب نح  فيت ري 

يا لأنني أعبف سم م هذا الفندق يا ريكاردو! أ الليلا        ح -

ــاما أ  ــ و لي ماري مادا الديجيتاليس الس ــؤوما، وض انش

فا    دالغب لا التي تب ئ      37ك ب الشـــاي  يمات تا ال لك النب ، ت

يا!            يا ةبي  تا  لب ها ســك يب أن لب حتا يت هم ال ب اليم

ها انميز      حا ع ب مو رائ يمال انب  وحين ل علا   ةهب البرت

فا     ناق                    حا ت خ دالا هبت  ظا ت فخ، و ل كو ا ك ب، أدر ل ا

وســكبو الشـــاي أ أصــي  ال رد، يم تســللو عبر ممب       

نذ              ــه م نو أدرسـ لذي ك هذا اليمب  ا ما الســبي إلى  لخد ا

 !أساديج

 

 :صاح فبانشيسك  بمبارا وه  يبر ادنه مارك  يبتجف

 نازا ف لو هذا دنا ود ختك؟ …مارك ! يا عار ال ائلا -
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 :يصبخ مارك  دانهيار هستير

كنو ســـ م ت يا أدي! فيت ري  كافي ســييم ج أصـــاد ي       -

ويدمب حياتي أ داريس دســبب دي في اليممار! أخبرني أنه         

لكني لم  …يبيد الل حا فيما والسـرلات ولن يؤزي أحداً 

 !أكن أعلم أنه سيخ ف ل سيا

 

لو            ما الســفلي دباء، ودخ لخد لجانا نمب ا باب ا نا، انفتح ال وه

 !ماري وستيفانيا

 

لم ت د تلك الخادما البســي ا زات انبي ل البمادي          لكن ماري 

والدم ع الض يفاأ كانو تبتدي م  فاً جلدياً أس د، وتيمبض    

ضافي دكبرياء مظلم        صغير، وعيناها تفي سدس ريف لفب  علا م

 !وعب مست ير

 

 :و ف رودولف مذه لًا وصبخ دص ت مبتجف

 لتي إنك    …ماري؟ أنوِ أيضـــاً؟ البســـالا زات الخيا الأحمب    -

 !حيا كارل سض
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 :انفربت ماري دضحكا هستيريا ساخبا اهتزت لها  با اليمب 

يا؟ رودولف الســـازج    - يا لك من رجل أعما يظن      …ضــح

تاا ليمي ا              يماً أفي ف ــد و ح هل صـ ما!  ماً لبو حاك ــه  نفسـ

مبميا أ عــ ارع أوســتيا كانو صــدفا؟ أنا لســو ماري     

أنا ماريا دي ل كا! ادنا فيت ري          …الخادما انســكينا    

يه أ عبعـــك                ال ح  يه وأزن ها لتك في عين دا يدا التي ر

ال تيق! دخلو فند ك بمخ ا مدروس، ومملو دور ان تدر  

عليها لت ويني بحنانك الأد ي الأدله، لكي أبحث ة ال يلاث  

يا عن          كل لصــ ص إي ال نا التي عرز  ســن ات عن الخزي

 !ال ص ل إليها

 

 :التفتو ماري نح  كارل س داةدراء مميو

س ر    أما هذا الأ  - ستيفافي ديانكي، فلم يكن  رنب البعديد 

ة م غا اســتدرجته نســـاعدتي أ نيمل ال يائق، لكنه          

 !جبن أ اللحظا الأخيرا حين ت لق  لبه دهيلين يم دل سيا
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ــا الأدن س إلى الأعلا، و دث دصــ ت رخيم      رفج رودولف عصـ

 :عميق يملأ الصمو دالبهبا

كا             - يا دي ل  مار يا  يا  فا يا ك لأفي   …لم تك ني زك

نو             كا دل  يدي  ا،  حد فل  يما ديم نا لم تكن مغل الخزي

يما             نا، والحيمي ها الجميج ه ــا يما التي يخشـ دالحيمي يما  مغل

 !مدونا أ هذا السرل الذي  مله هيلين

 

لدي الأســ د  و ضــ ء                         لدفف الج حو ا مو هيلين وفت يمد ت

 :الف انيس، و بأت دص ت هز أركافي الصمو

ــبيا، ليلا  - ــبين الأ 14ويييما ال دائج الس :  1944ول عام تش

 !انتناةل: فبانشيسك  فالك ني

 

مارك .             يا و يما ف ق رأس ل ســ ــاع كالصـ مات  ســيم و الكل

 :التفتو ل سيا نح  والدها فبانشيسك  د ينين مبوعتين

 أدي؟ انتناةل؟ مازا ي ني هذا؟ -

 

 :تاد و هيلين ديمس ا لا تبحم
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ي ني أفي والد  النبيل لم يكن ضحيا الحبب يا ل سيا! أ    -

 ا وأرد ين، حين كانو اليم ات الفاعــيا تنهار،    خبيف أرد

ــبكائه:     ــد ائه وع ــك  فالك ني دبيج أص ــيس  ام فبانش

عائلا الك نو أليســـاندرو روســي، انلا  الأصــليين لهذا         

فائيلين                        حا را ندق ألبيرغ  ديلي أومبري ول  اليمصـــب وف

كاء        » نا الب ســـلمهم فبانشـــيســـك  للم ت أ           «! مادو

ناةل مزورا مج فيت ري   م ســكبات الشــمال، وو ج ويييما ت

ليتيماسما الذهب والتحف، وأودعا الأمانات هنا عند رودولف            

سك  الي م، لم ي تِ         شي ست ار! وحين عاد فبان سم م  و ا

سرل حتا لا       سل ب، دل جاء ليمح  هذا ال ست ادا إرث م لا

 !تكتشف الشبةا الدوليا سب يبوته اليمذرا

 

باردا، ودفن  سيما فبانشيسك  علا ركبتيه ف ق الفسيفساء ال     

 :وجهه دين كفيه وه  ينتحب

  …اغفبي لي يا ادنتي! كنو مجبراً   …اغفبي لي يا ل ســيا    -

 !كافي الممن حياتي وحياا عائلتي
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 :صبخو ل سيا ددم ع تشت ل  هباً وعبفاً

دنيو حياتنا ورخاءنا أ داريس وفل رنســا علا دماء عائلا             -

 ؟روسي البريئا؟ هل كافي فستاني وة امي ثمناً لخيانتك

 

نو تيمف            كا يا روســي التي  فان فو رودولف دباء نح  ســتي الت

خام كبارا، و ال دنبرا ملؤهـا                          مال من ر كا كتم ماســ مت

 :التبريل والشرن

ــو من        - يما الكبرر التي عشـ حافي و و إعلافي الحيمي والآفي 

ــن ات ــج س ــكبتيرا   …أجلها تس ــو مجبد س ــتيفانيا ليس س

سي، ال ف    ستيفانيا رو ستيفانيا هي  لا  وم ظفا أ الفندق. 

شلتها من        سي! انت ساندرو رو ال حيدا الناجيا للك نو ألي

جبال الشــمال د د مجزرا عائلتها، وأخفيتها  و كنف           

بال حتا تكبر وصين ي م         مديبا اســتيم ندق ك هذا الف

الحساب، وتسفد  صب والدها والل حا انسبو ا وكل ليرا     

 !سُلبو من دمائها
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  تســج ســن ات  جن جن في فيت ري  دي ل كا حين أدر  أفي عــبا

 :من التخ يا  د   مو تماماً، فصبخ أ ادنته ماري

ا تليهم جمي اً يا ماريا! لا تدعي أحداً يخبج حياً من هذا            -

 !اليمب 

 

رفج فيت ري  مســدســه لي لق النار علا رودولف وهيلين، لكن   

كارل س انيمض عليه من الأرض بجســـده انيميد دكل ما أوتي        

ــادماً ركبتي فيت ري  ــا التي    من ي س، ص ــاص ــار البص ليحبف مس

ــا ا   ج الج      ــببا تس ــيمف اليمب  الحربي مس ــ دمو دس اص

 !والحرارا

 

أ اللحظا زاتها، ان ليمو ماري لت لق النار علا ل ســيا انتيماماً            

صاصا أ كتفه وصدره فداءً      وغيرا، لكن كارل س تليما الب

 :للفتاا، صارخاً د علا ص ته

 !اهبدي يا ل سيا  -
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سات ر   سد صف البعد أ ج ف    دوت ةليمات م شبةا كيم جال ال

يد        ــا انفتش م ريتي  ــاصـ دو رصـ ــا يا. أصـ تا البيزن  الكبيب

ــه علا الأرض، دينما    ــدس ــيما مس ــلو حبكته وس فيت ري  فش

أةبق اينافي من المحيميمين علا ماري وجبداها من سلاحها و يداها   

ناد لي            غا عــ ارع  يا وهي تصــبخ وتل ن دل فاد الف لاز دالأصــ

ستيري  و    البذيئا، وانهار مارك  إلى جانب والده أ دكاء ه

 . بضا رجال الأمن
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 : ندر التيبر وخي   الفربوالخاتماال اعب الفصل 

 

تنتهي ال اصــفا دائماً، لكن الأحرار التي غســلها ان ب لا ت  د  

 .ديضاء كما كانو أدداً

 رينزو روسيليني

 

 

 

يا تنبلل ف ق روماأ ســيارات الكارادينييري  خي   الفرب البماد

ندق والل حـا                              يما تنرلي دتســـليم الف ندق، الحيمي ت  ق الف

  1944ل ريمتها الشبعيا ستيفانيا، ورسالا وداع تنهي ظلال عام    

 .إلى الأدد
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مج حل ل الساعا السادسا صباحاً، ت  ف ان ب أخيراً عن اله  ل  

اء لتفســح المجال لضــ ء  ف ق روما. انيمشــ و الغي م الكميفا دب

فرب خبيفي داهو، تخللته خي   زهبيا عـــاحبا عكســـو        

ما             هدوء  و جســ ر ال اصــ دا د ــا ياه نهب التيبر اننسـ دبيق م

مل            كافي ص رار الفافبتين  عد من أح ــا يما. البزاز انتصـ يمد ال

داةن              بارود اننب ث من  خافي ال يا د يما حا الفاب انغســ ل ود رائ

 .الأرض

 

لخار     دا ا مام الب ا ندق   أ يا لف نو    «ألبيرغ  ديلي أومبري»ج كا  ،

وسيارات الكارادينييري   (Questura) أض اء سيارات عبةا روما  

الزر اء ت مض أ صــمو مهيب يكســب ســك في ســاحا ناف نا. 

تجمج ال شــبات من انارا وأصــحاب انيماهي المجاورا يبا ب في أ  

 .زه ل م كب السيم   الذي لا يصدق

 

يد   كا ميم لا،        خبج فيت ري  دي ل  يا الميمي فاد الف لاز دالأصــ اً 

ــه م بق أ         حل وتباب اليمب ، ورأسـ دال  فاخب مل ث  فه ال م  

 انكسار ةعيم عصادا فيمد كل نف زه أ لحظا واحدا.  
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تلته ادنته ماريا دي ل كا )ماري(، التي كانو  دق أ وج ه             

الحاضــبين دنظبات مشــت لا دالغل والانتيمام، لكن  ناع البراءا  

بافي ســرن          انزيف  د ســيما   ها خلف  ضــ دد لي دع ها إلى الأ عن

 .الشهير علا ضفا النهب« ريجينا ك يلي»

 

ياء،            يمد خبج مح م الكبر فالك ني، ف ما فبانشــيســك   أ

ــ درت ويائيمه    ــبا  التحيميق د د أفي ص ــتند إلى زراع أحد ض يس

ماء               نا د يا يدت علا خ فا عــ كاً وراءه يبوا ةائ تار ته،  وســرلا

يا والحبب.        فاعــ فا ه أ ةمن ال مارك  م  ةئ       ر نه  وتب ه اد

 .البأس خرلًا وخزياً، ي اجه تهم التلمب والسب ا الجنائيا

 

علا حمالا الإســ اف ال بيا أ داحا الفندق، كافي كارل س  

)ستيفافي ديانكي( يب د مضمد الصدر والكتف، وجهه عاحب 

صا       صا عه ر، ك في الب لكن ملامحه ددت هادئا لأول مبا منذ 

حه من ك اديس الخ ف         التي اخف و جســـده  د ةهب          ت رو

والادتزاة. ا فدو منه ل ســيا فالك ني، أمســكو ديده الباردا           

 .دب ا ومسحو عن جبينه حبات ال بق البارد
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 :همس كارل س دص ت ض يف وادتساما واهيا

ليمد كنو وغداً، لكنني أ تلك        …ســـامحيني يا ل ســيا    -

نو رجلًا نبيلًا يســتحق          يو ل  ك يك تمن لا دين زراع اللي

 .كِعيني

 

 :ردت ل سيا دنبرا ناضرا مف ما دالامتنافي والبحما

جه           - فو أ و فافي، وو  يا ســتي ياتي أ اليمب   يمذت ح يمد أن ل

ياا         بدأ ح يك لت هذا يكف ــاص حين هبب الجميج.  البصـ

ما            يمان في. لن أنســا  نك لل تدفج دي يدا حين تشــفا و جد

 .ف لته لأجلي أدداً

 

نس ف في  ادتسم كارل س وأغمض عينيه داةمئنافي دينما كافي ا 

يبف  نه إلى داخل ســيارا الإســ اف مترها إلى مشــفا ســـافي          

 .ج فاني

 

ندق، و ف انفتش            خل الف ند ــا  خام ال بيضـ جات الب علا در

ريكاردو م ريتي إلى جانب عــيمييمته هيلين. كافي ريكاردو          
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نو             كا ما  ياض، دين نافي أخ ي ف ها بح عه ح ل كتف يضــج زرا

يام م        يل د د أ باح ال ل باء أ  هيلين تتنفس نســيم الصــ ن الاخت

 .رة دا السباديب انظلما

 

 : ال ريكاردو وه  يمسح نظارته ال بيا بمنديل أديض

ســيزلزل إي اليا    « إيل تيمب  »ميمالك اليمادم أ صــحيفا       -

كشــفوِ أكبر عــبكا لصــ صــيا        …كلها يا هيلين  

 .وادتزاة تسف عليها سياسي في منذ سيم   م س ليني

 

 :ادتسمو هيلين ونظبت نح  نهب التيبر

كنو أبحث عن     …لســـو أبحث عن الشــهبا يا ريكاردو     -

الحيمييما التي تدفنها روما أ  ي انها كل ليلا م ب. والآفي،          

 .اسفد ان تا أسماءهم وحيم  هم

 

وداخل البه  البئيسي لفندق ألبيرغ  ديلي أومبري، حيث كانو   

أع ا الشمس الصباحيا تتسلل عبر الن افذ الزجاجيا انيمن با 
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ضيء يبيا م ر  شامخا، و ف رودولف   لت ان  والأعمدا البخاميا ال

 .مينيلي أمام ستيفانيا روسي

 

حاً علا اننضـــدا           ندوق الخشــا ر م تســ ا مفت  كافي الصــ

فائيلين         حا را كاء     »الكبرر، وتســتيمب ف  ه ل  نا الب «  مادو

الأصلياأ ل حا تم ج أل انها الزيتيا دسحب عصب النهضا ودم ع      

ــتيمبت   ال ذراء التي تبدو ك نها تبيي  ــبيا. وبجانبها، اس آلام البش

ندرو           نو أليســـا يا وســرلات الك  يمار يا ال  صــك   انلك

 .روسي ان ييما بختم الدولا الإي اليا الجديد

 

تيمدم رودولف بخ  ات د يئا و  را، وتناول من جيبه الداخلي       

يا               فاتيح البئيســ مل ان يا الكبيرا التي   لذهب لا ا الســلســ

فندق. وضــج الســلســلا أ يد لكافا أد اب وأجنحا وخزائن ال

ها بحبارا أب أتم             يدي يه علا  يما، وأةبق كف يا الب ي فان ســتي

 .واجبه انيمدس

 

 : دث رودولف دص ت يتهدج دالت يب وال  ار الأرستيمباةي
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ــتيفانيا - ــا س ــن ات وأنا   …انتهو مهمتي يا ك نتيس ــج س تس

ها              ظاهبت في لا، ت نا ييمي ما نه  بر أ ك  كافي  هذا ان أحبس 

د نني        داليمســ ا وانكب   له  جا ــك فيت ري  ور حتا لا يشـ

أحتفظ دال ريما الشــبعيا  و جناحي. هذا الفندق ه           

 صــب والد ، وهذه الل حا هي إرث أجداد ، وكل حرب        

نا، والآفي                ما يو الأ يمد أد سمكِ الحق. ل دا نا ين ق الآفي  ه

 .أست يج أفي أم ت دضمير مبتاح

 

 ة يلًا انهمبت دم ع ســتيفانيا الدافئا، وعانيمو رودولف عنا اً          

 :غسلو ده سن ات الشك وال حشا

دداً         - كافي أ هذا ان يا رودولف، ولن تف   يمد   …لن تم ت  ل

وملازاً أ أحلك ليالي حياتي. هذا الفندق        رفييما كنو لي  

ندق                          نه من الي م لن يســـما ف نا م اً، لك ســـيبيما ديت

 .دل فندق الن ر …الظلال

 

ل          فا ال ادق الأول ان  فالك ني إلى عــب يا  جو ل ســ ا علا  خب

روما. كانو تنظب إلى الأفق الب يد، حيث ت انق  باب الكنائس  
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ال تييما سماء الصباح الزر اء الصافيا. أ جيب م  فها، كانو  

ها لم ت د        لا، لكن نظبت لذاد فل البيضـــاء ا  تفظ دزهبا اليمبن

ماأ              عاد غامبا  حث عن م جاءت تب يما التي  تاا انباه لك الف نظبا ت

ها،          دا روح لو الترب يمد صــيم بل     ل ها امبأا ت بف أفي الن وج لت

دالتحف       ــاب ولا يشــفر  الحيمييمي لا ي رث أ عــربات الأنسـ

 .اننه دا، دل يصنج دان  ف والضمير

 

ياه النهب الب با ا تجبي نح          يمو م فا نهب التيبر، ان ل وعلا ضــ

صفا،        سبار تلك الليلا ال ا سا، جارفا م ها أ البحب الأديض انت 

ــهد روما ولادا ي م جديد  ــج فيه الظلال، ويبيما الحق  لتش تنيمش

 ساة اً كشمس إي اليا الخالدا.
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 كلما ختاميا

 

ــو   « فندق الظلال»أ أعماق  ــباديب روما ال تييما، غاص ودين س

هذه البوايا أ صــباع الإرادا البشــبيا وهي تيمف أمام اختبارات  

 .الشبف، الخ ف، الخيانا، والغفبافي

ــاهد أة  ــ  ر كش لي ي  ي دين أحراره  تترلا روما أ هذه الس

، لي يد رسم ملامح ال دالا حين تنرلي الظلال.  1944أسبار عام 

مد آخبوفي وكفّبوا عن        ماع، صــ ما انزلق الب ض وراء الأة فبين

أخ ائهم دشــراعا اللحظا الأخيرا، ليتكشــف الحق كاملًا   

 .مج انيمشاع ال اصفا

 

تاريخ          ماق ال خذتكم إلى أع لا  د أ أتمنا أفي تك في هذه البح

ــف الليل اناةب تنتهي   ون ــيات، وزكّبتنا د في ع اص ــخص بض الش

 .دائماً دبلل الفرب ووض ح الحيمييما علا ضفاف نهب التيبر

كل الشــكب والامتنافي لكل من جاب هذه الصــفحات وعاش           

 أسبار اليمب  البيزن ي حتا أن ار ساحا ناف نا.

 

 علاء فاضل الاسدي


